الفصل الأول ( حسن التعليل في المعاني الشعرية )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   


المبحث الأول ( حسن التعليل في شعر المديح ) :
المدح : هو الثناء على ذي شأنٍ ، بما يستحسن من الأخلاق النفيسة ، كرجاحة العقل ، والعفة ، والعدل ،والشجاعة ، والوفاء ، والورع والتقوى ... الخ وهو  صحيح ومبتذل(1) ، وهو فن قديم رافق الإنسان العربي في رحلته الطويلة في هذه الحياة الى يومنا هذا ، وهو يمثل إحساساً داخلياً وإعجاباً بما لدى الآخرين من فضائل تميزهم من غيرهم ، وقد عُد هذا اللون أصلاً والأنواع الأخرى ثانوية(2) ، والراجح في ميل العربي الفطري إلى هذا المعنى الشعري ( لأنهم تعودوا أنّ ينوهوا في أشعارهم بأشرافهم ، وذوي النباهة ، ويتحدثوا عن خصالهم النبيلة ... وكان لا يُعدّ السيد فيهم كاملاً إلاّ إذا تغنى بنباهته ، ومناقبه غير شاعر ، ومضوا على هذا السنة في الإسلام ) (3) ، والأصل في المدح أن يصدر عن اعجاب حقيقي ورغبة من الشاعر في تثمين فضائل الممدوح وأعماله وصفاته(4) .

والصفات التي يمتدح بها الناس أربع ، قال ابن رشيق ( لما كانت فضائل الناس من حيث هم ناس لا من طريق ما هم مشتركون فيه مع سائر الحيوانات على ما عليه أهل الألباب من حيث الأتفاق في ذلك : إنما هي العقل والعفة والعدل والشجاعة )(5) ، وارتبط هذا الفن على مر العصور بالسياسة والحكام وذوي الجاه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ينظر : جواهر الأدب في أدبيات وانشاء لغة العرب ، أحمد الهاشمي ، المكتبة التجارية الكبرى ، ط6 ، مصر 1960 ، 2/26 .

2- ينظر: عيار الشعر لابن طباطبا ، تحقيق عباس عبدالساتر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان 1982 ، 18 – 19 .
3- ينظر : تاريخ الادب العربي في العصر الإسلامي ، د . شوقي ضيف ، دار المعارف ، مصر ،ط3 ،2007م :215 .
4- ينظر : فن المدح وتطوره في الشعر العربي ، أحمد أبو حاقة ، دار الشروق الجديد – بيروت 1962 : 14 .
5- العمدة في محاسن الشعر 2 : 131 .

والنفوذ ، فهو يتأثر سلباً وإيجاباً بموقفها منه ، فيزدهر وتتعمق معانيه إذا لقي العناية والتشجيع ، وينحسر ويتكلف إذا لم يجد الاهتمام من الأمراء والحكام ، إذ لا بدّ من وجود عاملين مهمين يساعدان على ازدهار هذا الفن وهما الأذن الصاغية واليد المعطاء من الممدوحين(1) .

 وبما أن الشعر الأندلسي الثمرة الأصلية للحضارة العربية الإسلامية ، فقد أبدع الشعراء في جميع فنونه فحافظوا على الأسلوب القديم في النظم وبناء القصيدة ، وقد أظهر هؤلاء الشعراء ولعهم بفن البديع ، لانهم وجدوا فيه المتنفس لتزيين أشعارهم المدحية بحلة جميلة من خلال اجادتهم وتوظيفهم لحسن التعليل في ثنايا قصائدهم المدحية . لان هذا اللون من الشعر ( المديح ) يعدّ أكثر الفنون الشعرية صلاحية لهذا المحسن البديعي فالشاعر من خلاله يستطيع ان يستوعب المعاني المدحية التي ترفع من شأن الممدوح وإبراز خلاله الحميدة ، لذلك ذهب الشعراء مذاهب شتى في تعليلاتهم التي قد تتجاوز الواقع الى الخيال ، والحقيقة إلى المجاز من خلال مزج الخيال بالعاطفة ، وارتباط ذلك بالصورة الشعرية . من كل ذلك يرمي الشاعر إلى تعظيم الشخص الممدوح ومحاولة الرفع من شأنه كما يرى عبدالقاهر الجرجاني(2) ، لأن (الشاعر حين يمدح لا يعني بوصف شخصية الممدوح ، ولو كان هذا غرضه لوصف محاسنه ومساوئه، ولكنه يحاول أن يرسم صورة شعرية لمثل إنساني عالٍ تمليه عليه ظروفه الاجتماعية والطبيعية ومرحلته التاريخية، ثم يعطي هذه الصورة بعد ذلك اسم الممدوح أو يربطها بحوداث وقعت في حياته )(3) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ينظر الشعر في عهد المرابطين والموحدين في الأندلس  : 79 .
2- ينظر اسرار البلاغة : 256 .
3- ديوان ابن عمار ، تحقيق : صلاح خالص ، مطبعة الهدى – بغداد 1957م : 34 .

لقد توافرت الدواعي والأسباب لقول الشعر والإبداع فيه لاغلب شعراء الأندلس لوجود العناية من لدن الحكام والأمراء فقد كان أكثرهم من الشعراء أو المتذوقين للشعر ، وفي الجانب الآخر كان حكام الأندلس في أشد الحاجة إلى أصوات الشعراء ، لان هؤلاء الشعراء هم الصوت المعبر عن مآثرهم وأمجادهم ، فمال أكثرهم إلى إجزال العطاء لهم(1) ، ومن الشعراء الذين ذاعت أشعارهم في الأفاق ولا سيما المدح ، ابن دراج القسطلي ( ت 421 هـ ) والذي جاءت أشعاره تفيض عذوبة وجمالاً مستخدماً حُسن التعليل بصورة متأنية ليلائم الصور التي رسمها لممدوحيه ، من ذلك قوله :
     ما البحرُ في الأرض العريضةِ بعدَما    فَاضَتْ عَلَيها من نداك بحارُ؟!

     أو ما غناء المِسْكُ في الدنيا وقـــــــــــد    مُلئت بطيب ثنائِكَ الأمصــــارُ

     فيـه تأنقّتِ الحدائِــــــــــــــــق وأزدهــــــــــــى     زهرُ الرّبى وَتَفَتَّح النّـــــــــــــوارُ(2)  
وقف الشاعر في معرض مدحه عند مآثر ممدوحه وخصاله ، فهو كالبحر في كرمه وجوده ، وحُسنهُ الذي ملأ الافاق ، وما أن تأنقت الحدائق الغناء ، وتفتحتْ أزهارها ورياحيانها إلاّ بسبب صفاته الحميدة .
ويميل الشاعر أحياناً إلى المبالغة رغبة منه في إضفاء طابع القدرة على الممدوح ، من ذلك قوله :

 وَقُل لِسماءِ المُزنِ : إن شِئتِ أقْلعِي       ويا أرضنا إن شئتِ غيضي بِحَارَكِ(3)

فطابع المبالغة واضح على البيت الشعري ، إذ إن الشاعر قد أعطى لممدوحه صفة القدرة والتمكين وهي ليست من صفات البشر ، لكن الشاعر أوجد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ينظر في الأدب الأندلسي ، محمد رضوان الداية ، دار الفكر – دمشق – سوريا ، ط1، 2000م : 64 .

2- ديوان ابن دراج ، تحقيق د. محمود علي مكي،المكتب الإسلامي ، ط2، 1398ه : 125 .
3- المصدر نفسه : 89 وينظر كذلك الصفحات : 93، 96 ، 97 ، 173 .
لها علة طريفة ألا وهي وجود فضل الممدوح وكرمه الذي يعوض عن ماء المزن والبحر ، ومنه كذلك قوله :

   أهلاً بمن قهـرَ الملـوكَ وَمَرحبــــــــــــــــــاً     وأعزّ مَن حُلَّتْ لرؤيتهِ الحبى

وبحاجب الشَّمْس الذي حَجَب الأسى    عَنّا وحاشَ لجودهِ أن يحجبا(1)
فقد علل حجب الممدوح لضوء الشمس ونورها بكرمه وكثرة عطائه واشراقته التي كانت نتيجتها منع الأسى والحزن ان يرتع في ديار هذا الملك ، الذي جعل مفاتيح جوده وخزائنه غير محجوبة عمن يطلبها ، وقد توصل في تعميق تلك الصورة في الذهن عن طريق تكرار كلمة ( حجبَ ) ثلاث مرات دون أن يكون هناك تأثير على قيمة النص الجمالية برمتها ، بل لعّل تلك المفردة قد انسابت بهدوء دون اقحام أو تكلّف .

ويتسامى الشاعر في ممدوحه الى مراتب عليا يخرج معها ممدوحه من جوّ الأرض الى جوّ السماء والكواكب المتلألئة ليكون بذلك مصباح هدى لضالي السبيل ، من ذلك قوله :
لَمْ يَطْلِع البدرُ المُنيرُ بِبِلدةٍ      إلاّ لكم فيها هلالٌ طالع(2)
وقوله أيضاً :
قَد شَرَّدُ الظُّلمَ عن أَوطانِ شِيمتهِ    فلم يدع مِنك[لا] خَلْقاً ولاخُلقا(3)

لقد علل أبعاد شبح الظلم عن الأوطان التي يسكنها الممدوح ، لانه ولد بعيداً عن هذه الصفة في خَلْقه وخُلقه ، لانه عَلِمَ أن العدل أساس المُلك ، وهو تلطف من الشاعر في استخراج العلة المناسبة ، لان العدل من الصفات التي يمتدح بها الناس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن دراج : 181 ؛ وينظر الصفحات 182، 188،190، 202، 205 ، 221 ، 223 ،253 .

2- المصدر نفسه : 265 .
3- المصدر نفسه : 291 .
كما أشار إلى ذلك ابن رشيق(1) ، وكذلك قوله :
     عَرفَتْ عَوازفكَ الســـــــــــــابقاتِ      بوادي السَّنا واضحات السَّماتِ
     وما كدتُ أبسِطُ لَحْظَ الغريب      وما ان حلَّى عقال الأنـــــــــــــــــاةِ

     وبينما أُراقبُ نشئ السحـــــــــا      ب هَبّتْ رياحُكَ لي بالهبــــــــــاتِ

     وما كاد ينتصف ليل الهموم      أنارَ صاحبك لي في البيــــــــــاتِ
     فوفّرْتَ في الوجه ماءَ الحياة      بداراً إليـه بمـاء الحيــــــــــــــــــــاةِ(2)
يُظهر النص الحالة النفسية التي عليها الشاعر فهو بين اليأس والرجاء في تفكيره ، لكنه أيقن بعد ذلك إن الممدوح سباق في المكرمات ، فعلى الرغم من أنه يعيش في ليل من الهموم ، إلا أن نور الممدوح وهيئته قد أنارت ليله البهيم ، فوفر عليه ذلك عدم بذل كرامته ، وماء وجهه في سبيل الحصول على العطاء ، وقد يغالي الشاعر في إظهار شجاعة الممدوح وسطوته وتسلطه ، حتى كأنَّ أعداءَهُ يتقلبون في نومهم من شدة خوفهم ، هذا الخوف الذي استوفى واكتال كل حياتهم حتى كأنهم لُدغوا بالأفاعي السامة التي تمنع الملدوغ من النوم ، من ذلك قوله:
يَبِيتُ يُسْهِدُهُ ليل السليم أسىً       بِصاعِ خَوفِكَ يَسْتَوفي ويكتالُ(3)
ومن جميل قوله :

    يا مَالكاً أَصْبَحَتَ كفى وَمَا مَلَكَتْ     وَمُهَجتي وَحَياتي بَعضُ مَا وَهَبـــا

    مَا أقلعَ الغيثُ إلاّ ريثما خَفَقَـتْ       مجادِحُ الجُود من يمناكَ فانسكبا

    ولا نأى السّعْدُ إلاّ وَهو تَجْذِبُـــه      شَوافِع المجدّ عن علياكَ فاقْتَربــــا(4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ينظر العمدة 2 : 131 .

2- ديوان ابن دراج : 292 ؛ وينظر الأبيات في ص 297 .
3- المصدر نفسه : 298 ؛ وينظر كذلك ص 301 .
4- المصدر نفسه : 308 ؛ وينظر كذلك 392، 293، 295 ، 403، 422، 423 .
أي ان الغيث انقطع من الهطول حين رأى أنواء الممدوح ، لانه لا يريد أن ينزل في أرض كساها فضل الممدوح ونواله .
وقد يستعمل الشاعر في حُسن التعليل ألفاظاً قد لا تستخدم إلاّ في موضع الغزل أو الشوق أو الشكوى ، وهنا يُظهر الشاعر براعته ومقدرته على استثمار دلالة الألفاظ وينقلها إلى المدح بحذق واتقان ، من ذلك قوله :

كَلِفٌ بالطَّعن والضّربِ تَامَتْ         قلبه الحربُ جمالاً ودَلاّ(1)
فـ ( كَلِفٌ ) لفظ يستخدم في معنى الحب أو الغزل أو الشوق ، لكنه استخدمه في الحرب والطعن والنزال ، وهو تعليل خلعَهُ ، الشاعر على ممدوحه ليفصح عن شجاعته وعلو همته ، وربما وقع السامع في الوهم ، إذ يسمع أول مرة قول الشاعر (كلف ) ولا سيما وقد جاء اللفظ الاول في البيت ، حتى يُخيل له ان الممدوح كلف بوجده وحبه ، بيد أنه سرعان ما يكتشف غير ذلك .

وينمق ابن شُهيد(2) (ت425 هـ ) أشعاره بهذا اللون البديعي المميز رغبة في التلطف وابتكار العلة المناسبة من ذلك قوله :
وفي السُّرى لَكَ لو أَزمعتَ مُرتحــــِــلاً     بُرْءٌ مِن الشَّوقِ أو بُرْءٌ مِن العـــــــدّمِ

ثُمَّ استَمرّتْ بِفَصْل القولِ تُنْهِضُنـي      فَقُلتُ إني لأستحيّ مـن بني الحَكــمِ

الملحفينَ رِداءَ الشَّمسِ مَجدِهـــــــم      والمنعلين الثُّريا أَخمَصَ القــَــــــــــــــدَمِ(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن دراج : 436 .

2- هو أبو عامر بن عبدالملك بن شهيد الأشجعي شاعر اندلسي أدرك طرفاً من دولة العامريين وشهد عصر الفتنة ، ترك آثاراً أدبية منها ديوانه ورسائله دراسات نقدية وبلاغية ضاع أكثرها ،تنظر ترجمته في ومطمح الأنفس :22 ، الذخيرة لابن بسام
1: 118 ، والمغرب لابن سعيد 1: 78 .
3- ديوان ابن شهيد الاندلسي ، جمعه وحققه : يعقوب زكي ، دار الكتاب العربي ، القاهرة (د.ت)  : 151 . 
يُظهر النص الصراع النفسي الذي يحدو الشاعر للذهاب إلى هؤلاء الأمراء والذي دعاه إلى السُّرى شيئان هما ؛ الشوق والفقر ، لكن الحياء كان المانع له لانهم يقدمون العطايا للعفاة في سبيل ارتقاء سُلم المجد ، أما التعليل فقد ظهر في البيت الثالث إذ علل مكانة هؤلاء الأمراء وقدرتهم وهممهم العالية التي مكنتهم من وطئ الثريا بأخمص أقدامهم من خلال المآثر والأمجاد .
ولعل من العوامل التي غذت هذا النمط الفني وأخصبته في الشعر الأندلسي تحول مدن الأندلس إلى ساحات كبرى للمدح ولا سيما في عصر الطوائف فليس هناك أمير أو وزير إلاّ وأغدق عليه الشعراء الصفات التي تجعله مؤهلاً لقيادة الدولة وحماية الأرض والدين ، مما كان له ابلغ الأثر في قيام نهضة شعرية كان من ثمارها ابداعات الشعراء في كل ميادين القول ولا سيما المدح ، ومن الشعراء الذين كان لهم باع في المدح أبو زيد عبدالرحمن بن مقانا الأشيوني(1) الذي مدح ابن حمود(2) بقوله :

وانبرى جُنْح الدُجى عن أُفقِهِ     كَغُرابٍ طَارَ عن بَيضٍ كَنيـــــــنْ
وكأنَّ الشَّمسَ لما أَشَــــــرَقَـتْ      فَانْثَنَتْ عنها عُيونُ الناظرينْ
وَجه إِدريـسَ بـن يحيــــــــــــى      بن حمودِ أميـر المؤمنيـــــــــــــنْ
خَطَ بالمسْـكِ علـى أبوابــــــهِ      إدخلوها بسـلامٍ آمنيـــــــــــــــــــــنْ(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- هو أبو زيد عبدالرحمن بن مقانا بن قرية القبذاق من قرى اشبونة وليس بين إيدينا شيئاً عن نشأته ولا يعرف بالضبط تاريخ وفاته ، تنظر ترجمته في جذوة المقتبس : 247 ، الذخيرة 2 : 465 ، المغرب 1 :413 .

2- هو إدريس بن يحيى بن علي بن حمود الحسني أمير مالقة خلف أباه عليها سنة
 427 هـ حتى سنة 447هـ؛تنظر ترجمته في الذخيرة 2 :470 ،المغرب 1: 413 ، نفح الطيب 1: 435 .
3-  الذخيرة 2 :470 .
إن العلة التي حولت النظر من الشمس الى وجه الأمير نوره الساطع والاشراقة البهية التي فاق بها ضوء الشمس ، هذا الوجه الذي يتهلل جوداً وسماحة وقد لجأ الشاعر إلى ترسيخ فكرته بالاستعانة بالاقتباس من القرآن الكريم في قوله تعالى
( ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ  ((1) .

ويستوعب ابن زيدون ( ت 463هـ ) معاني المدح من كرم وشجاعة ، وعدل ... الخ ، ليضعها في قالب جديد من الصياغة الشعرية ليضفي على أشعاره مسحة جمالية تكاد تختفي لولا حسن تعليله لامور تدخل في شخصية الممدوح ، من ذلك قوله :
        أَغرٌّ إذا تجهّمَ وجه دهــــــــــــرٍ     تبلَّج فيه كالقمر اللّيـــــــــــاحِ
        سَميعُ النَّصْرِ لإستعداءِ جارٍ     أصمَّ الجُودِ عَن تعنيد لاحي(2)
 فالممدوح يتسم بعلو الهمة والعزم حتى إذا عبست الخطوب في وجهه أشرق كاشراقة القمر بنوره المتلألئ في الليلة الصافية ، وهنا استعمل الشاعر هذا المحسن ليظهر شجاعة ممدوحه وهمته العالية التي لا تزعزعها الحوادث ولا تنال منها الخطوب ، وكأن الدهر بسطوته قد تعلم منه الاشراق ، وهو قريب الشبه من قوله :
       لَوذَعيّ إنْ يَبلُه الخَبْرَ يَوماً       أَخجلُ الوردَ عن خلائقِ زُهرِ
       وإذا غازلتْهُ مُقلةُ طَـــــــــــرفٍ        كادَ-من رقةٍ يَذوبُ- فيجري (3)
فعلة خجل الورد وتغير لونه ، هو رقة طبع الممدوح وشجاعته ، التي نسبها أو شك أن يذوب فيجري جريان الماء ، واستثمر الشاعر ما في الورد من دلالات نفسية ليبين صلة التقارب بين نفسية الممدوح والورد فكلاهما يتمتعُ بهذه الرّقة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- سورة الحجر آية 46 .
2- ديوان ابن زيدون ورسائله ، تحقيق علي عبدالعظيم ، مكتبة نهضة مصر ، 1957م: 431 .
3- المصدر نفسه : 232 ، لوذعي : ظريف أو شجاع . 
أما ابن رشيق القيرواني ( ت 463هـ ) فيرسم لممدوحه القاضي جعفر ابن عبدالله الكوفي صورة موفقة جميلة ، فيها من الجدة والابتكار ما يشير الى عناية الشاعر بالممدوح ، إذ يقول :

    كريمٌ أراد الله إتمام فضلـــــــــــــــــهِ     فأخلاقهُ أَرضٌ وجدواه أمطــــــــــــــــــارُ

    لَهُ بَدهاتُ حينَ لا ينطقُ الورى     وَرَأيّ إذا ما استعجز السيف بتارُ

   ولم أرى بحراً قط يدعى جَعفَـــــــراً     سواهُ وإلاّ فالجعافر أَنهـــــــــــــــــــــــــــارُ(1)
أي إنَّ أخلاقه طيبة كالأرض التي تنبت أصنافاً من نباتات شتى ، فيكون بذلك أكثر حاجة إلى المطر الذي يروي الأرض والزرع ، كما أنه يمتاز بالشجاعة والرأي السديد حين يعجز الناس عن رؤية الحق وهو بحر في كرمه وجود عطائه ، وقد تجاوز الشاعر بخياله المألوف إلى المبالغة وكأنه في مشهد من مشاهد الآخرة ، وكذلك قوله :
     ولقد سَمِعْتُ مُحمد بن عطيةٍ      فَسَمِعتُ إسحاق بن إبراهيم

     حَتَى كأني في الجلالة جعفر      وكأن هارون الرشيد نديمي

    وكأنَّنا فَرَحاً ولذّةَ أنعــــــــــــــشِ       نسقي بعلَّيَّين من تَنســـــيــمِ(2)
 فالشاعر تصور نفسه وهو مجلس الممدوح وكأنه في مكان آخر مع جعفر البرمكي في جلاله وهارون الرشيد في عظمته ، وهو استحضار رائع من قبل الشاعر ، أما موقف الفرح واللذة فكأنه في المكان الذي وصفه القرآن الكريم بقوله تعالى ( كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ((3) .

وقد يستخدم بعض الشعراء هذا الفن لتطريز أشعارهم بحلة دالة على الجمال لتنال اللطافة والاستحسان من قبل الممدوحين ومن الشعراء الذين ساروا بأشعارهم في هذا المنحنى المميز ابن عمار ( ت 477ه ) ، إذ يقول :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن رشيق : 90 .

2- المصدر نفسه : 185 .
3- سورة المطففين آية 18 .
   أَنَدى على الأكبادَ من قَطرِ النَّدى      وألذُ في الأجفان من سِنَة الكَـرى
   قَدّاحٌ زند المجدّ لا ينفك مـــــــــــــــــــن      نار الـوغى الـى إلاّ نار القِـــــــــــرى

   يختار إذ يَهَب الخريدة كاعبـــــــــــــــاً      والطرفُ أجردُ والحسام مجوهــــرا

   أَيقنتُ أنـي مـن ذراهُ بِجَنَّــــــــــــــــــــــــــةٍ      لما سقاني من نداه الكوثــــــــــــــرا

   وعلمتُ حَقاً إن روضي مُخصِــــــبُ      لما سألتُ به الغمام الممطــــــــرا(1)
يركز الشاعر على ظاهرة تكاد تكون عامة في شعر المدح ألا وهي الكرم لكنه ألبسها حُلة جميلة ، فجعل كرم الممدوح لا نهاية له وأنه لا ينقطع عن طالبيه ، وان كرم الممدوح وشجاعته متأصلان في هذا الأمير ، ثم استعان بحسن التعليل في بيته الرابع والخامس ، واتكأ على اقتباس بعض الألفاظ من القرآن الكريم إذ كنى عن كرم الممدوح بـــــ
(( الكوثر )) ، قال تعالى ( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ((2) ، وهو حوض في الجنة من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً ، وفيه دلالة على استمرار نواله وعطائه ليتجاوز بذلك الغمام الذي يروي الأرض ، ويسقي الرياض والحدائق لتتفتح أزهار .
ولعل الاضطراب والفوضى التي عمت الأندلس جعلت الشعراء يذهبون في المدح مذاهب شتى في هذا العصر ، لكن الغالب عليهم هو أنهم يحاكون رموزاً ومثلاً إنسانية عليا يغدقونها على هؤلاء الأمراء ، رغبة في التعبير لعلهم يجدون في ممدوحيهم ما يطمحون إليه ، لأنهم رأوا بأمّ أعينهم الخطر المحدق بالوطن الأندلسي من جراء الفرقة والانقسام من جهة وأطماع ملوك النصارى الذين كانوا يتحينون الفرص للانقضاض على هذه الأمة من جهة أخرى ، فهذا ابن الحداد (ت480 ه ) يمدح المعتصم بن صمادح بقوله : 

وفي سَنَاهُ ومَسنَاهُ ونَائِلهِ      للشُّهبِ والسُّحب مُسْتَحياً ومُنضنأُ(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن عمار : 190 ، وينظر كذلك 198، 214، 220 ، 226، 231 .

2- سورة الكوثر آية 1 .
3- ديوان ابن الحداد الأندلسي ، جمعه وحققه : يوسف علي الطويل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ( د.ت ) : 112، منضنأ:استحيا وانقبض ؛ وينظر كذلك 115،116 ، 126 ، 130 ، 148 .
فالشهب تستحي من نور الممدوح ورفعته وعظمته وتختبئ لانها تخاف ان تفتضح ، لنوره الساطع وكرمه المدرار الذي أخجل السحاب لكثرته مما دفعه للاختفاء في نقاب غيمه وامتنع عن الهطول ، وأراد بهذا ان يدلل على مكانته العظيمة السامية في نفوس الناس ، فهو أكثر اشراقاً من الشهب ، وأكثر إغداقاً من غيث السحاب .
وتبقى المغالاة سبيل ابن الحداد في مدحه وحسن تعليله وذلك في قوله :

فَمِنْ جُودِهِ ما في الغَمَامَةِ من حياً     ومِنْ نُورهِ ما في الغزالةِ مِنْ وقْدِ(1)

إذ ان الغمامة تمتلئ غيثاً من جودهِ ، والشمس تقتبس ضوءها ونورها من اشراقة وجهه ونور عدله ، وأحياناً يجعل الشاعر هذا الممدوح مقصداً يؤمه طالبو الرزق والخائفون من عدوهم على شكل جموع أقرب إلى جموع الحجيج في مناسك الحج ، فكلاهما يعطي ، فالأول : يسد حاجة الفقراء للرزق ، والثاني ؛ يعطيهم المغفرة وحسن الثواب ويّكفرِّ عنهم المآثم ، لكن شتان بين العطائين ، فالأول يؤول الى النفاد ، والثاني دائم ليس له نهاية ، وهي مبالغة من الشاعر أراد من خلالها تحسين صورة الممدوح إذ يقول :
   يحجُّ ذراهُ الدهر عافٍ وخائفٍ      جموعاً كما وافى الحَجِيجَ المشاعرا

   فَزر مكةَ مهما أقترفتَ مآثمـــــــاً     وَزُر أُفقَهُ مَهما شكوت مغَافِـــــــــــــــرا(2)

وقوله كذلك :
   وإذا رأَتْك الشُّهبُ مزمِعَ غـــــــزوةٍ      وَدَّتْ جميعـاً أنهّا لَكَ جَحْفَــــــــــــــلُ

ولو الأمور جَرَتْ على مِقْدارها       حَمِلَ السِّلاحُ لكَ السَّماكُ الأعزلُ(3)
فقد وظف الشاعر خياله في سبيل تجميل الصورة معتمداً على حُسن التعليل ، لانه رأى الكواكب تتمنى أنْ تكون جيشاً يحمل السلاح ليشارك المعتصم غزواته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن الحداد : 201 .

2- المصدر نفسه : 217 ، وينظر كذلك 245 .
3- المصدر نفسه : 245 .
ووقائعه ، ولا يخفى ما في البيتين من مبالغة من الشاعر لانه أعطى لهذه الكواكب صفة الإنسان في قدرته واقتداره ، فهو قد جعلها تتمنى ان تكون جنوداً تقاتل في جيش المعتصم بن صمادح ، يقول :
ولي في السرى من نارهم ومنارهم    هداة حداة والنجــــــــــــــــــــــوم طوافيء

لذلك ما حنت ركابي وحمحمــــــــــت    عرابي وأوحى ســــــــــيرها المتباطئ

فهل هاجها ما هاجني ؟ أو لعلها    الى الوخد من نيران وجدي لواجئ(1)
فالشاعر يعلل حنين ابله وحمحمتها لانها رأت ما يسرها وهي نار ديار حبيبة الشاعر ، لذا جدت في سيرها نحو تلك الديار خوفا عليه من نيران وجده ، وهو بذلك أوجد نوعا من التقارب بينه وبين هذه الحيوانات التي لا تعي وأحست بخلجات نفسه.

ولم يقتصر الشعر في هذه المرحلة على طبقة معينة من الشعب الأندلسي إنما راج رواجاً لا يمكن لاحد أن يتخيله نظراً لما تمتعت به هذه البيئة من سحر خلاب طبعتهم على الرقة في القول ، فقد كان العامة البسطاء لهم المقدرة على قول الشعر وقرضه ، اما الطبقات الخاصة من الأمراء والوزراء فكان لهم منه النصيب الوافر ، ومن هؤلاء الأمراء المعتمد بن عباد ( ت 488 هـ ) ، إذ يقول :
         يا أيها الملك الذي كفّاهُ     بخلّتـا الســـــــــــــــــــــــــحاب

         أنعَمْتَ بالبيض الكعــــــا      ب ، على الجَّبلِ الغِراب(2)
في البيتين انكار السبب الحقيقي لقلة سقوط المطر ، مما توجب على منتج النص ايجاد علة طريفة لتعليل هذه الظاهرة ، إذ اتهم الشاعر السحاب ببخل الهطول في أرض يصيبها سخاء الممدوح وجوده، لانه لا يستطيع مجاراته في كرمه وعطائه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن الحداد : 141 .
2- ديوان المعتمد بن عباد ، جمع وتحقيق أحمد بدوي ، حامد عبدالمجيد ، المطبعة الأميرية ، القاهرة ، 1951م : 31 .
ويغالي المعتمد بن عباد كثيراً في مدحه حين يأتي بالعلل غير الممكنة وغير المطابقة للواقع، رغبة منه في الوصول بالممدوح الى العظمة والرفعة، ومنه قوله: 

لازلْتَ تَنْتَعِل النُجو               مُ ، وخَدُّ قتلِكَ في الترابِ(1)
ادعى الشاعر أن ممدوحه قد وطئ النجوم بمجده وسمت مكانته في اعتلاء سلم المجد والرفعة بسبب شجاعته التي مكنته من جعل أعدائه تحت الثرى لانه غلبهم وصرعهم بقوته وشجاعته التي لا تقهر . وفي بعض الأحيان يحاول الشاعر ان يغدق على ممدوحه من الصفات الكثير حتى ليرتقي فيه الى عالم يسمو فيه الإنسان باعماله الى مرتبة تخرجه من عالم البشر الذي يعتريه النقص الى عالم الكمال والقدرة والغلبة ، من ذلك قوله أيضاً :
        والشَّمْسُ تَخجلُ مِن جمالكَ       فَتَغِيبُ مُسْرِعةً لِـذَالـك

        والغيث يَخْجَلُ أن يصـــــــــو       بَ ، لما يراه من نوالك
        والبدرُ يطلعُ ناقصــــــــــــــــــاً       حتى يُتمّـــمَ مِـن كمالك(2)
لقد جمع المعتمد في أبياته الثلاثة صفات وعللها تعليلا حسناً لتكتمل الصورة المدحية عنده ، وهي اسراع الشمس في المغيب خجلاً من ممدوحه ، لانها لا تستطيع موافاة جماله ، والغيث يصاب بالخجل لانه لا يريد الهطول في أرضٍ يعمها نواله ، والبدر يطلع ناقصاً لانه لا يجاريه في ضيائه حتى يكمله جماله الوضاء ، وكذلك قول الرصافي البلنسي :
رجلٌ يدوس النَّيرات بنعلهِ     قَدمُ ثبوتٌ في العُلا وَأَرُوم(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان المعتمد بن عباد : 31 .

2- المصدر نفسه : 41 ، وينظر كذلك 42 ، 54 ، 66 .
3- ديوان الرصافي البلنسي : 85 
ومن شعراء الدولة العبادية أبو الحسن ( غلام البكري )(1) ، الذي يقول في مدح المعتمد :
لَولاكَ لَم تَنتَظِم في السِّلكِ لؤلؤةٌ        ولا غَدا الشعبُ جدّ مُلتئمِ(2)
وبرزت في زمن الموحدين ظاهرة استرفاد المعاني الدينية في أشعار المدح وبرز التعليل بوصفه ظاهرة عامة في أغلب أشعارهم ، ولعل أولى المدائح التي القيت بجبل الفتح واستدعى فيها عبدالمؤمن بن علي أمير الموحدين الشعراء حين عبر إلى  الأندلس ، وقد استعان الشعراء بالإيحاء أو الرمز كي يجعلوا عبد المؤمن رمزاً لانقاذ الأندلس ، كما اتخذ بنو اسرائيل موسى ( رمزاً لإنقاذهم من فرعون وجنوده ، والصورتان كما يقول الدكتورد محمد مجيد السعيد ( تلتقيان في مفهوم الجهاد من أجل غاية سامية ، والسعي بكفاح شاق في سبيل هدف مقدس )(3) .

ولا يخفى أن الشعر الأندلسي حافل بالأحداث والتحديات والمحن والمآسي التي أصابت هذه الأمة ، فكان بحق الصوت الناطق بلسان حالها ، فبعد عصر الفتنة والانقسام الذي حدث بين ملوك الطوائف ، التي كان سببها الأطماع والمصالح للحصول على الجاه والسلطان من جهة ، وأطماع ملوك النصارى للسيطرة على المدن واستغلال هذه الانقسامات من أجل الحصول على المكاسب المادية والمعنوية والتي بدأت المدن الأندلسية تتساقط الواحدة تلو الأخرى بأيدي هؤلاء الطامعين ، من جهة أخرى ، فكان لا بد من البحث عمن ينقذها من مصيرها المحتوم ، من أجل ذلك اجتمع أصحاب الرأي من العلماء والفقهاء وأهل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- هو أبو الحسن حكم بن محمد بن غلام أبي عبيد البكري ؛ أديب شاعر مُحَسن من شعراء المعتمد بن عياد ، تنظر ترجمته في الذخيرة 2: 332 ، المغرب في حلى المغرب 1: 348 ، موسوعة شعراء العرب 2: 439 .
2- الذخيرة 2 : 338 .
3- الشعر في عهد المرابطين والموحدين : 111 .

الحل والعقد ، ومن بينهم المعتمد بن عياد والمتوكل بن الأفطس على الاستنجاد بالمرابطين(1) ، وقد تغيرت في هذا العصر بعض ملامح الشعر ، فبعد ان كان الشعر يميل الى مدح الأمراء والملوك ، بدأ في هذا العصر يتجه الى مدح الرجال البارزين في بلدهم ، وكان أكثر هؤلاء من الفقهاء(2)  .

وكان الكثير من أمراء المرابطين يميلون إلى تقريب الشعراء وإجزال العطاء لهم ، ومن أولئك الأمراء علي بن يوسف بن تاشفين ، الذي مدحه الأعمى التطيلي 
( ت 525 ه ) بقوله :

طبق الأرضَ كلّما حَلَّ فِيها        صَارَ فِيها جَنْبٌ مِن الزَلزالِ(3)
فالاضطراب والزلازل التي أصابت جانباً من الأرض كانت وبسبب اقامة الممدوح واصابته لثراها،وفيه دلالة على العظمة،ورفعه القدر الذي وصل إليه هذا الأمير ، فالوصف هنا ثابت غير ظاهر العلة ، وقريب منه قوله أيضاً :
إذا تَجلَّى لها في حُجْبِ هَيْبَتِهِ          فكُلُّ شَيءٍ يوازي ضوءَها خَجِلُ( 4)
فكل الأضواء والأنوار خجلة أمام اشراقة الممدوح البهية ، التي تبدو متصاغرة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ينظر عصر الدول والامارات في الأندلس ، د. شوقي ضيف ، دار المعارف – 
مصر : 340 .
2- المصدر نفسه : 39 .
3- ديوان الاعمى التطيلي : 102 ، وينظر كذلك 103 ، 105 .
4- المصدر نفسه : 115 .
أمام ذلك النور المتلألئ ، وهي بلا شك علة لطيفة مبتكرة ، زادت من مكانة الممدوح عند المتلقي .

يبدو ان الشاعر في استخداماته لهذا الملمح البديعي في المدح يتخذ من محاكاته عللاً بعيدة كل البعد عن الواقع ، فتكون شخوصة الكواكب والأجرام السماوية ، كما يستعين بالظواهر الطبيعية لتجسيد هذه الظاهرة أو تلك في شخص الممدوح ، وقد يستعين أحياناً بالظواهر الطبيعية على سطح الأرض ، من أنهار وسهول وجبال ، ووديان .... الخ ، من ذلك قوله في المدح :
وقد طلَّحْتَ زُهرُ النجوم من السُّرى        ورابَكَ في أجفانها أثرُ السُّهد(1)
فقد بدأ الاعياء والسهر يظهران على النجوم الزاهرة لان عزم الممدوح وهمته وسيره في سبيل الله ليلاً ، كان سبباً في الهزال والتعب الذي جعل ضوءها خافتاً ، وكذلك قوله في مدح أمير المسلمين :
شاحبٌ ليس من هِزالٍ ولكنّ        بالعدا منهُ فَوقَ كلِّ هزالِ(2)
فشحوب الأمير ليس سببه الضعف أو الاعياء وإنما هو بسبب قيامه بأمر العدو ورباطه في سبيل الله .

وقوله كذلك في مدح أبي العلاء بن زهر :
      شَكَوتَ فَضَلّتْ كلُّ أَرضٍ بأهلِها     تميدُ ولو أَنَّ الجِبالَ لَها أهلُ

      وأمْسَكَتِ الأفلاكُ عَنْ دَوَرانِهــــــا    كَانّ لَياليكَ الطوّال لها شَكْلُ(3)  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان الاعمى التطيلي : 30 ، وثمة صور أخرى مشابهة ، ينظر الديوان : 10، 14، 29، 57، 58، 60، 66، 74، 86، 87، 95 .
طلحت : بدا عليها الهزل والاعياء .

2- المصدر نفسه : 101 .
3- المصدر نفسه : 110 .
فاضطراب حركة الأرض وعدم استقرارها هو نتيجة شكوى الأمير ، على الرغم من وجود الجبال التي تحافظ على توازن الأرض ، ويبدو أن الشاعر قد استرفد هذا المعنى من قوله تعالى ( والجبال أوتاداً ((1) ، مما كان مدعاة لتوقف أفلاك الأرض هذا التوقف هو الليالي الطوال المشرقة بالمجد والرفعة وهي التي أشكلت حركة الأفلاك وهو تعليل أجاد فيه الشاعر غاية الإجادة ، وكذلك قوله يمدح الأمير أبي يحيى :
      وقائدٍ تَزدَهي الآفاقَ طَلعَتــُـــــــــهُ     إذا ذكاءُ زَهَاها الثورُ والحَمـَــــــــلُ

      إذا تَجَلّى لَها في حُجب هيبته     فكلُ شَيءٍ يوازي ضوءها خَجلُ(2) 
  فالممدوح باشراقته ونوره قد تجاوز ضوء القمر والكواكب ، التي يبدو على ضوئها الخجل لانّ ضوءَها ونورها لا يوازيان ضوءهُ .
وفي المعنى نفسه يقول :
وحدَّ للدَّهر حَدٌّ لا يجاوزهُ       فقد تعلم منكَ القولُ والعملا(3)

فقد عكس الشاعر المسألة بان جعل الدهر يتعلم القول والفعل من الممدوح ، لان هذا الممدوح فيه من الصفات ما تؤهله أَن يحدّ من سطوة الدهر ، وقدرته على رسم الحوادث وهو أغراب من الشاعر ليزداد به المعنى ، وتتحسن صورة هذا الأمير. ومما يدخل في هذا الفن قوله :
      عَنْ عَطَايا هِي الغُيومُ وإن مّيزها     البشّرُ عَن سماء الغُيـــــــــومِ

      تَتَبارى الى العُفاةِ فَهم فيهــــــــــــــــا      سَواءٌ مِن ضاعنٍ أو مُقيمِ(4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- سورة النبأ / الآية 7 .

2- ديوان الاعمى التطيلي : 115 .
3- المصدر نفسه : 118 ، وينظر كذلك 121،129 ، 135، 139 ، 163 .
4- المصدر نفسه 166 ، وينظر كذلك 170، 171، 173، 181، 195 . 
أي أنَّ عطايا الممدوح تتسابق الى طالبيها، وهي استعارة من الشاعر لهذه الهبات ،إذ اراد أن يعظم نوالَه وجودَه فجعل لهذه الهبات قدرة الكائن الحي فكأنها تُسابق طالبي الرزق والفقراء من أجل تلبية حاجاتهم، ومن لطيف هذا النوع قوله أيضاً :
قَد اهتزت بأنعمكَ اللّيالي     كما  تَهتَزُّ بالثَمرِ الغُصُون(1)
وذلك لان الغصون تهتز بالثمر من جراء الريح أو غيره، لكن الشاعر نقلها الى الأيام على سبيل الاستعارة التمثيلية،فكأنها تهتز لكثرة النعم التي اسبغها على العفاة والمحتاجين،فكان من جراء ذلك طغيان صبغة العطاء على مرافق الكون المختلفة .

ولم يخرج الشعراء في هذا العصر عن معاني المدح التقليدية الشائعة في الشعر العربي من كون الممدوح كريماً وشجاعاً ومدافعاً عن الدين وغير ذلك من المعاني التي يسبغها الشاعر على ممدوحه، ليأتي مدحه قائما في جانب يسير منه على حسن التعليل الذي يضفي صبغة جمالية على النص الشعري، وإلى ذلك يذهب ابن عبدون(2)( ت529ه ) يمدح المتوكل بن الافطس ملك بطليموس ، إذ يقول :

          هَزَّتك أَرواح السَّماحةِ بأَنّـــــــهُ    ومن الرَّجاجة في حماكَ يُلَمْلِمُ

          وتعلمتَ منك الغَمَامَةُ شِيمةً     تَهْمي وفيها للبروقِ تَبَسّـــــــــمُ (3)  
فقد جعل هذا الأمير جبلا يلملم في رجاحة العقل وحلمه ورزانته وفي بيته الثاني يتلطف هذا الشاعر غاية التلطف ، إذ يرى أن الغمامة قد تعلمت معنى الكرم من الممدوح وهي تنزل غيثها على أرضه ببروقها كابتسامة وجهه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان الاعمى التطيلي : 209 ، وينظر كذلك 210 ، 218 .

2- هو ابو محمد عبدالمجيد بن عبدالله بن عبدون الفهري ، كان كاتبا وشاعراً ، توفي سنة ( 560 هـ ) ، تنظر ترجمته في الذخيرة : 2/393، المغرب : 1/374، نفح الطيب : 1/185 .
3- الذخيرة : 2/402 .
 ولعل المبالغة والاغراب أصبحت السمة البارزة لشعراء الأندلس الذين جنحوا إلى هذا الضرب المميز ، ومن الشعراء الذين أجادوا في هذا المجال ابن حمديس ، الذي رَنق أشعاره بهذه الهالة الجميلة ، من ذلك قوله مادحاً :
    إذا ما الحيا روّى ليكسبَ صَوْبَهُ        رأيْتَ ندى يُمناهُ يبتدرُ السّبكا(1)
أي أنّ السحاب لما رأى انه لا يجاري الممدوح في كرمه ، امتنع عن الهطول ، وهو يريد بذلك أن يثبت أنّ هذا الأمير يجاري السحاب في جودهِ على الرغم من علوه وارتفاعه في جو السماء ، وقريب من ذلك قوله أيضاً :

ولو خَضّبَ الأيدي نداهُ رأيتم    لكلّ يدّ بالتبر منه خضاياً(2)
فلو قدر لهذا الكرم أن يكون خضاباً لظهر ذلك ذهبا في أيدي العفاة لان عطاياه نفيسة وهباته عظيمة ، وفي هذا المعنى البديعي يحاول الشاعر ان يجعل من المواد الجامدة في صورة المحسوسات من ذلك قوله :
إنّ بَحْريْكَ على عِظْمَهُما        حَسدَا كَفّيكَ في فَيْضِ السّماحِ(3) 
فالحسد ظاهر معروف وهو يحصل حينما يتمنى الإنسان زوال نعمة أخيه ، ولكن الشاعر جعله يحصل من جانب آخر ، إذ ان هذا الحسد وقع من البحر على سماحة الممدوح وكرمه ، وهو بذلك يجعل ما لا يُعقل في مرتبة ما يُعقل ويستعير له صفاته وأخلاقه ، وفي هذا المعنى أي الحسد ، يجعل الشاعر من الاجرام السماوية تتصف بهذه الصفة ، يقول في مدح المعتمد بن عياد :

  تَلَاقَى المُلُوكُ الغرّ حولَ سـَــريرُهُ        فَمِنْ رَاكِعٌ مُغْضِي الجفون وَساجدِ
  يَكُفُونَ أبصاراً لهم عن سُمَيْدع          تديمُ لهُ الشمس نظرةَ حاســـــــــــــــــدِ(4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن حمديس : 52 ، وينظر كذلك 33 ، 47 ، 48 .

2- المصدر نفسه : 57 ، وينظر كذلك 55، 56 ، 91 ، 97 .
3- المصدر نفسه : 98 ، وينظر كذلك صور مشابهة 
4- المصدر نفسه : 136 ، السميدع : السيد المسارع الى الكرم .
فكل الملوك يدينون بالطاعة والخضوع لهذا الملك ، لان ابصارهم خاشعة ذليلة لا تستطيع النظر إليه ، لخلاله الكريمة وصفاته العليا ، فحتى الشمس تنظر إليه نظرة الحسد بسبب اشراقته ونوره وجوده ، وقد تنتفي الحاجة الى المطر ، لوجود هذا الأمير على الأرض فهو يُعيل الورى من الفقر،وفي هذا المعنى يقول :
لو أضْحت الأرضُ يوماً كفَّ سائلهِ    لم تَفْتَقِر بعدَ جَدواهُ إلى مطرِ(1)
ومن بديع هذا النوع قوله أيضاً :

أما يَخجلُ البَحرُ الأجاجُ حلولَهُ       ببحرٍ فرات ما للجَّتُه عِبر(2)
فتعظيم الممدوح يظهر جلياً في البيت ، لان تحول البحر من الملوحة الى العذوبة شيء خارج عن المألوف ، فهو بديع صنع الخالق العظيم ، لكنه أراد ان يرفع قدر هذا الأمير ، فاخترع هذه العلة ، التي جعل من خلالها البحر الاجاج خجلاً لحلول المعتمد بن عباد فيه ، وفي بعض الأحيان يأتي الوقار والمهابة في حسن التعليل ، ليعمق المعنى واعلاء شأن الملوك والوزراء ، ومن ذلك قوله :

بِسَعدٍ كَساك الله مِنهُ مهابةً    وإشراقُ نورٍ منه تَقتبسُ الزُّهرُ(3)
هذه المهابة والوقار التي كساها الله تعالى لهذا الملك ، هي علة اقتباس هذه الكواكب للنور من وجه الممدوح الممشوق بالنور والضياء ، وقد يمتدح بعض الملوك بالرهبة والخوف ، منه قوله :

تُمحلقُ أبْصار الوَرَى عِندَ ذكره     لكيما تَرى بدرُ العلى في منازله(4)   
فالأبصار يصيبها الذهول والفزع عندما يمرّ ذكر الممدوح ، لعظم جماله وفيض عطائه وسماحته التي لا تفارق العقول ، مما جعل الأبصار شاخصة لرؤيته التي يمثل بدر الدجى في صفاته ونوره .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن حمديس : 207 .

2- المصدر نفسه : 242 .
3- المصدر نفسه : 252 ، وينظر 338 .
4- المصدر نفسه:369 ،وينظر 377، 378، 385، 393، 426، 436، 440، 441
ومن مداحي المرابطين ابن خفاجة ( 533ه ) الذي ارتبط اسمه بالابتعاد عن روح التكسب في شعرهِ ، وقد كان الدافع لمدحه الاعجاب بخصال هؤلاء القادة في دفاعهم عن العرض والدين ، وهو في ذلك غير طالب الرفد والعطاء وقصر مدائحه على أمراء المرابطين وقوادهم ورجالاتهم ، ولهذا جاءت أشعاره أحياناً ممتزجة بحسن التعليل ، ومن ذلك قوله يمدح الفقيه أبا أمية :
   فما تُرعَدُ الأسيافُ ، إلاّ مَهَابَةً        لمُؤتَمِر في اللهِ ، يَنْهَي وَيَنْهَـــــــــــدُ
   وَلا تُكْسَفُ الأقمارُ ،إلاّ حُسَادةً         لمُضْطَلعٍ بالمَجْدِ ، يَسْعَى فَيَسْعدُ(1)
فارتعاد الأسياف مهابة ، وانكساف الأقمار حسداً لذلك الأمير الذي يهنى وينهض ، ويسعى ويسعد في سبيل اقامة دين الله الذي كان هدفاً سامياً يسعى لتحقيقه ، كما أن الشاعر أعطى لمسة فنية على هذين البيتين عن طريق الجناس الناقص بين الألفاظ ( ينهى – ينهدُ ) و ( يسعى – يسعدُ ) ، وقد وفق الشاعر في ذلك أيما توفيق .

وقوله يمدح القائد أبا طاهر :

فلو مَسَحَتْ يُمناه عَنْ وَجهِ ليلةٍ     لَحَطَّتْ قِناعِ الليلِ عَنْ قَمَرٍ يَسْـــــــــــري
رَمَيتُ بآمالي إليـــــهِ وإنَّمــــــــــــــــــــا     حَملتُ بهِ المرعَى الجديب إِلى القَطرِ (2)
وقريب منه قوله يمدح الأمير أبا يحيى ابن إبراهيم :
        خَفَقَتْ ضلال الأيك فيه ذوائبـــــــاً        وَارتَجَّ ، رِدْفاً مَائج التيّارِ
       ولوى القضيبُ هُناكَ جيداً اقْلعاً         قَدْ قَبَّلتْهُ مَياسِــــــــــمُ النُّوارِ(3)
   وهو في كل حاله كريم مشرق ، يقول في مدح أبي الحسن الربيع :

   مُتألقٌ صَدَعَ الدّجى ، وَسَقَى الثَّرى         فأبيّضَ ذَا نُوراً وذا نُوّارا(4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن حفاجة : 196 ، وينظر كذلك 92 ، 93 .

2- المصدر نفسه : 27 ، وينظر كذلك 33 ، 34 ، 35 ، 36 .
3- المصدر نفسه : 34 .
4- المصدر نفسه : 143 ، وينظر كذلك 144 ، 182 ، 257 .

وأحسن منه قوله :
    صَلْتِ الجَبين ، لو أنّني مُستقبلُ        بروائه ، ليلَ السَّرار لأقمرا(1)
أي ان الممدوح مصباح هدى ينير الطريق للسالكين ليلاً ، وهذا نوع من الاستبدال بين مكان الممدوح والقمر إذ لو وضع أحدهما مكان الآخر لم ينتف وجوده وعمله . 
والمتتبع لهذا الفن البديعي يجد أن الشعراء أكثروا من إيراده في ثنايا أشعارهم وهم في كل ذلك ينهجون الى الاغراب والمبالغة والخروج عن المألوف ، فهو يحتاج الى عمق الافكار ونضج التجربة وسعة الخيال ، وبهذا يكون الوسيلة الفنية الموفقة بيد الشاعر المبدع ، كي يكسو أشعاره ديباجة ورونقاً ، ومن ذلك قوله :
 لِذِكركَ مَا عَبَّ الخَلِيجُ يُصَــفِّــــــــــــــــــــــقُ      وبأسْمِكَ مَا غَنَّى الحَمامُ المُطوَّقُ
 ومِن أَجلكِ إهتزّ القَضِيبُ على النَّقى      وأشـرَفَ نَوَّارُ الرُّبـى يَتَفَتَــــــــــــــــــــــقُّ

 ومـا ذاك إلا أَنَّ خُلقُـكَ رائِــــــــــــــــــــــــــــــقٌ      يَهزُّ، كما هُزَّ الرَّحيقُ المُعَتَّــــقُ(2)
فعلة تصفيق الخليج ، وغناء الحَمام ، واهتزاز الغضب ، واشراقة الورد وتفتحه ، كلها بسبب خُلق الممدوح اللطيف السامي ، ومن جميل ذلك قوله :
    وما صدَّتْ الحَسْناءُ عَنكَ زَهادةً      وَلَكِنْ زَهَاها أَنَّهــا تُتَعشَّــــــــــــــــــقُ

    فَظَلَّتْ تَجرُّ الذَّيلَ تِيهاً وإِنَّهــــــــــا      لأَغْلَقَ رَهناً فـي هَواك وأعْلَـــــــقُ

    وإلاَّ فَمْا للِقَطْرِ قَد فَاضَ عَبـــــــرةً      هُناكَ،وما للرَّعدِ قد باتَ يَشْهقُ(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن خفاجة : 257 ، وينظر كذلك 87، 88، 89 ، صلت الجبين : واضح .
2- المصدر نفسه : 184 .
3- المصدر نفسه : 185 ، وينظر كذلك 45 ، 98، 110 ، 207 .
إن امتناع هذه المدينة واعراضها والتي سماها ( الحسناء ) عن هذا الأمير ليس بسبب رغبتها عنه ، وإنما الذي منعها هو عشقها له ، لان العدو ( الراهن ) عجز عن فك الرهن عنها ، فأصبحت أكثر شغفا به لانها ارتبطت بهواه .
ويميل الرصافي البلنسي(1) الى الاغراب لبث الحركة المتنامية في نصوصه الى ما يشبه الاعجاب من الظواهر الكونية بشخص الممدوح الذي شَغَل الناس وعرك الدنيا ، يقول في مدح عبدالمؤمن :

أغرى المياهَ وأنفاس الرياح بها       ما في سجاياهُ من لينٍ وتَعْطير(2)  

فاعجاب المياه والرياح وولعها بالممدوح علتهُ سجاياه واخلاقه اللطيفة وسيرته العطرة الذي جعلته يحظى بهذا التكريم العظيم من قبل ظواهر الكون التي لا يمكن لها ان تحاكي الأفعال والأعمال العظيمة ، واستعارها الشاعر لاجل ترسيخ العظمة والسمو في نفس ممدوحه ، وهو بذلك أراد ان يجسد صورة البطل المنقذ للأندلس بعد الذي رآه من التفرق والفتنة والطمع بها من قبل ملوك الأسبان الذين يتربصون الفرص بهذه الأمة من أجل القضاء على هذا الدين الذي أخرج الأمم ولاسيما أوربا التي كانت تعيش عصوراً مظلمة ، فالمتتبع لظاهرة المدح عند الشاعر يجد عنده الاعجاب الحقيقي بهذا الممدوح ، وليس الحصول على الكسب المادي الرخيص الزائل ، وقد صرح بذلك في أكثر من موضع في ديوانه ، وكأن هذا ( الممدوح يخرج عن كونه بشراً وتجعله شيئاً آخر مقدساً منزهاً ، شبيها بالأنبياء والمرسلين ، بيسير الاقدار ويتحكم بالقضاء ، وهو نور تكلُّ عن اداركِهِ الابصار ، فكأنه خُلق كما يشاء)(3) ، ويتجلى ذلك في قوله :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- هو ابو عبدالله محمد بن غالب الرصافي البلنسي ولد في رصافة بلنسية (ت572ه)، تنظر ترجمته في أدباء مالقة لابن خميس : 681 ، المقتضب من تحفة القادم لابن الابار : 56، شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 6: 402 .
2- ديوان الرصافي البلنسي : 91 .
3- الشعر في عصر المرابطين والموحدين ، محمد مجيد السعيد : 109 .
ويتابع الرصافي البلنسي النهج الذي سار عليه ابن خفاجة وابن اخته ابن الزقاق البلنسي في الشعر،فكان يحشد الصور ويكثف الألفاظ في المقطوعات والتي يريد فيها توليد المعنى وحسن التعليل وابتكار الصورة(2) أما القصيدة عنده فهي بناء متكامل يختار منها الجزالة ويدرج فيها الصور بين الحين والحين(3)،وهو في قصائده المدحية،لم يأتِ بحسن التعليل الا بما يقتضي به المقام،لذا جاء هذا اللون البديعي شذرات متناثرة في قصائده المدحية،ومنها قوله في مدح ابن وهب (ت 608ه)(4)  :
  فتى أريَحيّ الطَّبعِ مهما بَلَوتـُــــــهُ      بَلَوتَ الكَريمَ الحــــــــــــرّ والســـــَّـــــــــيد النَّدبـــا

  أبى اللهُ إلاّ أنْ أرى الدَّهرَ شاكراً     له شُكرَ صادي الرَّوضِ دمَع الحَيا السَّكبا(5)

علل الرصافي شكر الزمان للممدوح ، لما فيه من كرم النفس ، وهمته المتصاعدة في إبداء المساعدة لمن يحتاجها ، وقوله كذلك في مدح الوزير الوقشي (ت 574ه) (6)  :

        فَـيَرى وَليدُهُم المَنامُ علـى        غيرِ المجرَّةِ أّنَّهُ سُهْدُ

        وَيَرى الحَيا في مُزنهِ فَيَرى       أَنَّ الرِّضاعَ لِرِّيِهِ صَدُّ(7)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان الرصافي البلنسي : 89 ، وينظر 96 ، 132 .

2- ينظر مقدمة ديوانه : 16 .
3- المصدر نفسه :
4- ابن وهب : هو محمد بن أيوب بن محمد بن وهب بن نوح أبو عبدالله الغافقي الاندلسي بلنسي سرقسطي الاصل ، خرج منها مع أبيه حين تغلب النصارى عليها ، ولد فيها سنة (530ه ) وتوفي فيها سنة (608ه) تنظر ترجمته في : صلة الصلة لابن الزبير ( ت 708ه ) ، تحقيق : د. عبدالسلام الهراس وسعيد اغراب ، المغرب ، 1993 ، 5: 389 ، رقم الترجمة ( 166 ) .
5- ديوان الرصافي البلنسي : 34 .
6- ابو جعفر الوقشي : هو أحمد بن عبدالرحمن بن أحمد الوقشي كان وزيراً لابن همشك قبل دخول الامير في طاعة الموحدين ، تنظر ترجمته في الحلة السيراء لابن الابار ، تحقيق : د. حسين مؤنس ، الشركة العربية للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1963م : 257 – 267 . 
7- ديوان الرصافي البلنسي : 60 .

ويظهر هذا الأثر البديعي جلياً عند ابن سهل ( ت 648ه ) ، وقد مثل جانباً مهماً من أشعاره ، وجاء مفعماً بالحركة والإحساس مليئاً بالصور والأخيلة التي تسحر القلوب قبل الأسماع ، من ذلك قوله يمدح :
     يومَ تَضاحَكَ نورُهُ الوضَّــــــــــــــــــاءُ      للدهر مِنهُ حلّةٌ ســـــــــــــــــــيراءُ

     والبحر والميثاءُ والحسَنُ الرضا      للنّاظرينَ ثلاثةٌ أَكفـــــــــــــــــــــاءُ

     فاذا إعتبرنا جُودَهُ وعـلاهُ لــــــــــم       يَغْربْ علينا البحرُ والميثاءُ

     واليمُ رَهْوٌ إذا رآكِ كأنَّـــــــــــــــــــــــــهُ       قَدّ قيدتهُ دَهْشَةٌ وَحَيــــــــــــــــاءُ(1)

فالشاعر يغالي كثيراً في ذكر خلال ممدوحه ، فهو ينير ظلمة الدهر ليملأ الآفاق من إشراقة وجهه المتلألئ جوداً وكرماً وحُسناً مما كان مدعاة لان يهدأ ويسكن البحر في أمواجه المتلاطمة دهشة واعجاباً وحياءً من هذه الصفات التي تثير فضول الشاعر لان يمعن في امداحه ويتجه فيها الى التصوير المؤثر من ذلك قوله في الوزير أبي عمرو ابن الجد(2) (ت 644ه) والي الموحدين على أشبيلية :

    في وَجْهِه وبنانــهُ وبيانَـــــــــــــــــــــــهُ     ما في الكواكب والسَّحائب والرُبى

    أَعطى فما أكدى وَهَبَ فَما وَنى     وجرى فلم يُلحَق وهـــــــزّ فما نَبـــــــــا 

    عَقَدتْ خناصرها الرجالُ لذكــــــــرهِ     وبدا فحلو من مهابتــــهِ الحُبــــــــــا(3)
يؤكد الشاعر في الأبيات خصال الممدوح الراقية كالكرم والسماحة والعلم .... الخ ،فقد شبه وجهه بالكواكب المنيرة ،وأنامله بالسحاب في كرمه، وبيانه بالربى دلالة على عِظم بلاغته وعلمه ، أما المهابة فهي خصلة متأصلة فيه فحين يذكر تعقد خناصر الرجال إحتراماً له ، وحين يتجلى لهم تحل هذه القعدة ، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن سهل : 63 ، وينظر كذلك 64 .

2- هو أبو عمرو بن الجد القائم بإعمال أشبيلية ، حكمها بعد مقتل المتوكل ابن هود سنة ( 635 ه) وحدثت الفتنة بين سلطان والموحدين الحفصيين وقُتل فيها ابن الجد سنة ( 644 هـ ) ، تنظر ترجمته في البيان المغرب لابن عذارى ، تحقيق : محمد بن تاوت ، دار كرماديس للطباعة ، تطوان ، 1960 ، 3: 337-338 .
3- ديوان ابن سهل : 67 .
للقيام إجلالاً له واحتراما وهو حسن تعليل فيه دلالة على مهابته في صدور الرجال ، وقد لا يغادر الشاعر صغيرة ولا كبيرة إلاّ وحاول أن يجد لها تعليلاً مناسباً ، ومن بديع ذلك قوله :
يَرى خَيالك في الماء الزلال     إذا رَامَ الشراب فيُروى وهو ما شَربا(1)

لقد أراد الشاعر في هذا البيت ان يلتمس للشاعر تعليلاً لسطوته على النفوس وتمكنه منها ، فحتى رؤية خيال الممدوح في الماء الصافي كافية لمن يريد أن يطفئ ظمأهُ ، فسرعان ما سيرتوي ويذهب عطشه من رؤية ذلك الوجه الذي يتفجر عطاءً وكرماً وسماحة .

ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل بدت حتى الظواهر الطبيعية تتودد لهذا الممدوح لما فيه من جميل الصفات وعظم المزايا ، من ذلك قوله :

وأَرى الغُيوثَ تُطِيلُ عِنْدَكَ لَبْثَها      لِتُبين إنّكَ تربها المودودُ(2) 

بل يذهب الى أكثر من ذلك حين جعل البحر ملاذاً للغرقى من الموت لانه أصبح ساحلاً قليل الماء ، من ذلك قوله :

غدا مِنكَ هذا البحرُ للناس ساحلاً     أَصابت به الغرقى ملاذاً من الردى(3)
ويبالغ أكثر كما هو حال شعراء الموحدين فيقول :
    يا أبا عمرو إنمـا أنـت خَلــْــــــــــــــقٌ      عَجَبٌ جئتَ مثلما تختــــــــــــــــــــارُ

    لو ينادي اينَ الجـَوادُ بِحــَــــــــــــــــــقٍّ      قالَ كلٌّ الى الوزير يُشَـــــــــــــــــــــارُ

    لَوْ حَوَتْ من جَلالِكَ الشّهبُ حَظاً      ما بَدَت في العيون وهي صغارُ(4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن سهل : 76 ، وينظر كذلك : 72 ، 73 .

2- المصدر نفسه : 95 ، وينظر كذلك 96 ، 97 .
3- المصدر نفسه : 107 : وينظر كذلك 108، 121 ، 122 ، 127 .
4- المصدر نفسه : 128 ، وينظر كذلك 129، 131 ، 183 ، 184 ، 206 ، 207 ، 236 ، 237 ، 240 ، 247 ، 248 ، 251 .
وكذلك قوله في ابن الجد يمدحه ويهنئه :
  إذا إشتَكيتَ رأيتَ الدينَ مشتكياً     والبأس والجودُ والدنيا وما فيهـــــــــــــا 

  لذا رأيْتَ الصبا، معتلةً وكســـــــا      شَمْسُ الأصيلِ اصفرارُ من تَشْكِيها
  وكيف تمرضك الدنيا ولا فعلــت      يا سيداً تُمرضُ الدنيا فتُشفيهــــــــــــــــا(1) 

إذ علل اعتلال الصبا ، واصفرار ضوء الشمس وقت الغروب وما ذلك الا نتيجة لمرض الممدوح ، وفيه هنا اشارة الى مشاركة أجرام الكون وظواهره لهذا الممدوح الذي عمت افضاله البسيطة ، ويستمر الشاعر في هذا النفس البلاغي المشرق الى نهاية ديوانه ويصل الى استنطاق ظواهر الكون ويبث فيها الحركة والكلام، من ذلك قوله :

   إذا نحنُ مثلناك بالشُّهب أَطْرَقَتْ     حَياءً وقالتْ : بل لهُ المثل الأَعلى(2) 

من ذلك كله يتضح أن للشعراء الأندلسيين مذاهب شتى في التعامل مع هذا اللون البلاغي في المديح ، التي أكدها نقادنا الأوائل من كرم وشجاعة وعدل وعلم وغير ذلك ، وجاءت ممتزجة مع حُسن التعليل والتي مال الشعراء فيها الى المبالغة المفرطة والتي وصلت إلى حد الغرابة ، بل تجاوزت أحياناً حدود المعقول ، بعد أن جعلت من الممدوح في مرتبة يخرج فيها من عالمه الإنساني إلى مرتبة الملائكة أو الرُسل أوالأنبياء ، يتحكم بالاقدار وله سلطة على مقدرات الكون ، وغير ذلك ما يجعل ممدوحه يتصف بالعظمة والعلو والرفعة ليخلق منها صورة لطيفة متأنقة تبقى عالقة في أذهان الناس ، وقد أكثر بعض الشعراء منها ، واقتصد البعض الآخر حرصاً منهم على عدم التكلف في اغراق نصوصهم بهذه الصفة التزينية التي تجعل النص الشعري وكأنه لوحة فنان رسمها بحذق وعناية واهتمام .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن سهل : 265- 266 ، وينظر كذلك 271 ، 275 .

2- المصدر نفسه : 277 .
المبحث الثاني ( حسن التعليل في مضامين شعر الرثاء ) :
أ / رثاء الأفراد :
ظلت صور شعر المراثي من الجاهلية حتى يومنا هذا تتخذ أشكالاً ثلاثة هي الندب أو النواح ويعني البكاء على الميت بالعبارات المشجية وإطلاق الألفاظ التي تقرع القلوب القاسية ، وتذيب العيون الجامدة ، إذ يكثر فيها الصياح والعويل وسكب الدموع(1) ، والشكل الآخر هو التأبين ، وهو ذكر فضائل الميت وخلاله الكريمة ، تبياناً للخسارة التي أصابت المجتمع جراء فقده(2) ، والنوع الأخير هو العزاء وهو تصوير الموت على أَنّه حادث لا مفر منه ، وهو سُنة من سُنن الكون الحتمية(3) ، وكانت هذه الألوان ماثلة على نحو جلي في كل نتاجات شعراء الأندلس ، وجاءت ممتزجة مع حُسن التعليل بعد ان ارتكز فيها الشعراء على نحو واضح على الخيال الجامح الذي يتعدى ويتجاوز المألوف من خلال تصوير ذلك المصاب الذي حلّ بالفرد على انه حادث جلل عظيم أُصيب به وتتأثر به فأصبح ذلك الحزن يخيم على الكون بشكل مطبق .

ويتداخل الخيال إلى حد كبير مع العاطفة المتأججة التي يبثها الشاعر بين الحين والآخر في ثنايا قصائده المحزنة لتكوّن بعد ذلك الفكرة التي تؤدي إلى اكتمال الصورة الحزينة ، ومن نماذج ذلك قول ابن دراج :
لَبِسَتْ عليه الأرضُ ثوبَ حِدادِها     وَبَدتْ نُجومُ الليلِ وهي بواكِ(4)
وقوله في رثاء السيدة أم هشام أمير المؤمنين المؤيد بالله :
أَنَجْماً هوى في سَماء المعالي             لِتَبْكِ عَلَيْكِ نجوم السّماء(5)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ينظر الرثاء : تأليف لجنة من أدباء الأقطار العربية – القاهرة ، 1955م : 12 .

2- ينظر الرثاء : د. شوقي ضيف ، دار المعارف – مصر 1955م : 54 ، وينظر كذلك عصر الدول والإمارات في الأندلس : 323 .
3- ينظر المصدر نفسه : 7 .
4- ديوان ابن دراج القسطلي : 45 .
5- المصدر نفسه : 100 .
فصور النجم في سقوطه من السماء يشبه وفاة هذه المرأة التي عُدّت نجمة متلألئة في سماء المعالي ، مما حدا بأخواتها النجوم البكاء عليها وهي صورة استعان الشاعر في تأنيقها من خلال هذا الملمح البديعي ليرفع من شأن المرثية ويعظمها ، التي تسامي في صفاتها نجوم السماء ، وقد تتعاطف مع الشاعر في بكائه الحمائم والسحب من ذلك قوله :
تغدو عليه حمامَ الأَيك باكيةٌ      وَتَسَتَهِلُ عَلى أَكنافهِ القَلع(1)
وقد يميل الشاعر الى استنطاق الجمادات فيعطيها الإحساس والحركة والشعور ، ومن ذلك قوله :
   وَسَهْمُ نصرٍ تُراعُ الحـادثاتُ بـــــــــــــــــــــه     أضحى بِسَهْمِ المَنَايا والردى قُدما

   يا مَن رأى الجُود يَغْشى نَعْشَهُ شَغَفاً     بالهمِّ مُرتدياً بالحزن مُلَتَـــحِفـــــــــــــــــا 

   يَدْعُوه حَتـى إذا أعيــا مُحــــــــــــــــــــــــــاورةً     نادى فأسمع صَمُ الصّخر وا أسَفاً(2)

فقد ألبس خيال الشاعر الجود وأعطاه الحركة والإحساس حتى جعله يقتحم نعش المرثي حباً به ولبس بسبب ذلك رداء الهم ، وكسى بالحزن الذي ملأ حياته حتى إذا عجز عن إسماع ذلك النعش ، صاح بصوت حتى أسمع الحجر الأصم ، متأسفاً على فقد ذلك المرثي ، وفي بعض الأحيان قد يتجاوز الشاعر حدود المكان الضيق لتتسع به الافاق إلى مكان لا تحده حدود ليبرهن بذلك على أَنَّ أرض الإسلام متصلة فهي موطنه الآخر،ومن لطيف ذلك قوله يُعزي ابن خطّاب المرسي(3) بابنه :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن دراج القسطلي : 267 ، وينظر 269 .

2- المصدر نفسه : 382 ، وينظر كذلك 386 .
3- لم نتوصل إلى معرفة ابن الخطاب هذا ، على ان الذي نعرفه ان بني الخطاب قوم ذوو رياسة ونباهة يسكنون مدينة مرسية في شرق الأندلس ، وكان من بينهم عزيز ابن الخطاب الذي ولي مرسية في القرن السابع الهجري ، ينظر المغرب في حُلي المغرب ، لابن سعيد 2 :252 – 253 ،القدح المعلى: 146 ، نفح الطيب 1: 222 
   لَئن فَاتَنِي صَرْفُ الحِمامُ بِظلَّهـــــــــا     لقد أَخلَفَتْ لي مِن جِنى ثَمراتِها
   وإنْ غَاضَ عَيني مَاءِ دجلةَ حِينَها     لَقد أَغرقَت أَرضيَّ بَعْدُ فُراتُهــــــــا(1)
ويرى أبو حاتم بن وليد(2) في رثائه للقاضي أبي علي بن حسون(2) ، إن رزءاً عظيما أصاب الكون من جراء فقده هذا العالم ، فيقول :

   ومِن الغَريب غُروبَ شَمـسٍ في التُرابِ       وضِياؤها باقٍ علـــــــى الآفاقِ

   أبْقيتَ في الدُّنيا مآثــرَ ثَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّةٍ        تُبلى حُلى الأيامُ وهي بــَـــواقِ

   غيُّبتَ عَنه مَغيبَ بــدرٍ كامـــــــــــــــــــــــــــــلٍ        والليلُ أدهمُ ضارب بَــــــــــرواقِ
   ومِن العجائبِ والكُسـّوف مرتــــــــــــــــــــــبٌ       قمرٌ توارى في زمانِ محـــــاقِ

   والناسُ مَحزُونونَ فِيـكَ كأنَّمـــــــــــــــــــــــــــــا       كانَ إِتفاقَهم علـى إحقــــــــــــاقِ(4)
فالمرثي كان بعلمه شمساً تنير الطريق أمام الضالين لكن العزاء ان ذاك الضياء باق بين طلابه وأتباعه ، وهو مأثرة عظيمة لا تُبلى مهما تقادم الدهر عليها على الرغم من مغيبه وهو في شدة توهج علمه ، فبفقده انكسف نور العلم ، لانه قمر استتر في بدايته ، اما حزن الورى عليه وكأنه اتفاق بينهم ، وله كذلك مرثية بديعة في بلقين بن باديس(5) ( ت 456هـ ) يقول فيها :
مَضَى مَلِكُ العليا ولم يظلم القمَــــــرْ     ولا انتقلت عن حالهِنَّ المنازِلُ
ولا انهَدَّتْ الشُّمُّ الرواسي ولا انَثَنَتْ     أعالي ديار الأرضِ وهي أَسافِلُ

فقل لعتاق الخيل تندبُ يومَــــــــــــــــــــهُ      فقد فُجعَت فيه القَنا والقنابـــــِلُ

وليس صَهِيُل الخيلِ ما تَسْمَعُونَـــــــهُ     ولكن عَويلٌ رَجَّعتهُ الصواهــــــــلُ 
ولا تعجبوا من واكفَ القطر إِنّـــــــــــــهُ     دموعٌ هراقتها السَّحابُ الهواطِلُ(6)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن دراج : 449 .

2- هو أبو محمد غانم بن وليد عالم فقيه من شعراء ادريس بن حمود ( توفي سنة 470هـ)، تنظر ترجمته في جذوة المقتبس :293 ، الذخيرة 1 : 533 ، المغرب 1: 317 .
3- هو من علماء مالقة تولى قضائها ايام ادريس بن حمود الملقب بـ(العالي ) ، تنظر ترجمته في الذخيرة1: 542 ، المغرب في حلى المغرب 1 : 430 ، نفح الطيب3: 39 .
4- الذخيرة : 1 : 542 .
5- هو يُلقين بن باديس بن حبوس الصنهاجي جلعه والده ولي عهده ولقب بسيف الدولة ( توفي سنة 456هـ ) ، تنظر ترجمته في الذخيرة 1: 542 ، الاحاطة 1 :439، نفح الطيب 1: 196.
6- الذخيرة 1 : 542 .

لقد وصل الأمر بالشاعر ان جعل الخيول الأصيلة تندب المرثي في يوم وفاته ، وكذلك الرماح ، ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل أنّ صهيل الخيل الذي يسمعه الناس ليس لحاجة وإنما هو العويل والصياح على المرثي ، وأما الغيث الذي ينزل فهو دموع تنزلها السحاب على هذا الفقيد ، وهو حُسن تعليل ساعد كثيراً على تنميق صورة المرثي وتحسينها في النفوس .
ويصاب كثير من الشعراء بِلوعة شديدة حين يختطف الموت منهم زوجاتهم ، ومنهم أبو إسحاق الألييري (ت 460 ه) ،الذي رثا زوجته رثاءً رقيقاً مؤثراً ،ذكر فيها شمائلها من التقوى والورع والأدب ، وبكاها بكاء الوله الحزنان ، لانها تستحق ذلك ، إذ قال :
    عُج بالمطىّ على الباب الغامـرِ       وأربَعَ على قبر تضّمن ناظـــــري 

    .............................       ............................    
    واقرَ السلام عليه مِن ذي لوعةٍ       صدعتهُ صَدعاً مالهُ مِن جابـــرِ
    .............................       .............................    
    ولو أَنَّـي أنْصَفْتَــهُ فــــــــــــــــــــي ودّهِ       لَقُضِيْتُ يومَ قضى ولم أستأخرِ
    وشققتُ في خلب الفؤادِ ضريحهُ       وسقيتهُ أبداً بماءِ مَحاجــــــــري(2) 
فالشاعر ينادي أصحابه ويطلب منهم الوقوف على قبر محبوبته ليقرأها السلام من ملتاع صدع الفِراق قلبه صدعاً لا يمكن له ان يلتئم ، ويعلل عدم أنصافه لها لانه لو أنصفها لوضع معها في قبر واحدٍ ، فان لم يُكتب له ان يموت فيشق لها في قلبه ضريحاً ، يسقيه على الدوام بدموعه المنهلة من عينيه ،وتلك صور مبدعة موفقة وظف فيها الشاعر من الفنون البلاغية ما جعلها صوراً معبرة ومؤثرة في المتلقي .   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- هو أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود بن سعد التجيلي ، الالييري فقيه فاضل زاهد عارف كثير الشعر ولد في أواخر القرن الخامس الهجري ( ت 460 هـ ) ، ينظر ترجمته في المغرب 2: 132 ، التكملة : 167 ، موسوعة شعراء العرب : 368 .
2- ديوان أبي إسحاق الالييري ، محمد رضوان الداية ، دار الفكر ، ط3 : 71-72
ولابن زيدون مرثية بديعة في والدة إبن جهور يقول فيها :
وعاهَد تلك الأرضَ عهدَ غمامةٍ    إذا استعبرتْ في تربها إبتسَمَ الزهرُ(1)
فكأن هذه المرثية قد أخذت عهداً من السحاب بالهطول على قبره كلما أصابه الشوق والحنين بكت حزناً فعم الغيث وانسكب على تربتها لتتفتح من خلاله الزهور وتفوح الرياحين برائحتها العطرة . التي تهز احساس الشاعر وتذكره بالفراق والمصاب ، وفي رثائه أيضاً لوالدة المعتضد يركز الشاعر على تعداد صفاتها الجميلة من ورع وتقوى وكرم ، فيقول :

 لَتبكِ الأَيامى واليتامى فقيدةً       هي،المزن أَحيا صوبه ثم أقشعــــــــــــــــــا
 أَظلَّهمُ فُقْدانُها فكأنَّمــــــــــــــــــــــــا       أضلتْ سَوامُ الوَحش في الجدْبِ مَرْتَعا

 مُسَبَّحَةُ الآناء قانتةُ الضُّحى       ثَوتْ فثوى مغنى التَّأوّهِ بلقَعــــــــــــــــــــــــــا(2) 

لقد جسم الشاعر في مرثيته الخسارة الفادحة التي أصابت أصحاب الحاجات ، فهم قد أظلتهم بنوالها الذي يتجاوز العدّ والحصر ، فأصبحوا بعد رحيلها كأنهم أنعام تائهة نسيت مرعاها ، فتفرقت تبحث عنه من جراء الصدمة التي أصابتهم ، ومن لطيف ذلك قوله :
 يغيظ العتاق الجرد الاّ تـرى لهـــــــــــــــــا       مَجَالاً فتعنو في المرابط خُشَّعا

 وتأنَقَت بيضُ الهند أَنْ لَيْسَ تُنْتَضى       وَسُمْر القنا الاّ تُهزُّ وتُشْرَعـــــــاً(3)

فالحادث جلل عظيم كانت سطوته كبيرة ، حتى الحيوانات التي لا تعي والجمادات التي لا تحس أصابها الذهول ، فالخيول الأصيلة السباقة ذلت في مرابطها ، والسيوف لم تخرج من أغمادها ، والرماح الطويلة لا تنفذ ، والعلة في ذلك صورة الحزن الذي أصاب الكثير من مخلوقات الكون ، وقد استعان الشاعر بالمبالغة المفرطة والخيال الجامح وذلك ما يرسخ تعليله وتحسينه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن زيدون : 545 .

2- المصدر نفسه : 552 ، بَلقعا : مكان لا حياة فيه ولا أحد يسكنه .
3- المصدر نفسه : 553- 554 ، وينظر كذلك 555 .
ويقول أبو عامر بن العمارة(1) الفيلسوف ، يرثي زوجته :

        أزينب إن طعنت فإنّ ظهراً      أقلك سَوْفَ يركبه المقيمُ

        بأية حجَّةٍ أسْعى لأنثــــــــــى       سِواك وأنت هامدة هَشيمُ

        ولما حَلَلتِ الترْبِ قُلْنــــــــــــــا       لَقَدْ ظلَّتْ مواقعها النجومُ

        الا يا زَهْرُةً ذَبُلت ســــــــريعاً       أَضَنَّ المُزنُ أم رَكد النسيم(2)  
فقد بنى بيته الثالث على مفارقة لطيفة ، وإيهام بديع ، وتعليل حسن ، لان هذه المرثية منزلتها عالية رفيعة منزلة النجوم المنيرة العالية ، فكيف يصح ان تنزل النجوم لتكون في التراب ؟ وتعجب من ذبول زهرتها السَّريع ( الموت ) لأنّ الزهرة لا تفقد نضارتها الاّ لأمر عظيم ، كانحباس المطر ( القحط ) ، وسكون النسيم الذي معه تتوقف حركة الحياة ، وذلك كله يأتي في إطار إظهار لوعة الشاعر وحزنه فتشاركه في ذلك ظواهر الطبيعة وموجوداتها .
ويمضي ابن الحداد ( ت480ه) في هذا النهج من التصوير المعبر العميق فيرى ان الحياة تكاد تتوقف ، وتتوقف الكثير من الظواهر نظراً لردة الفعل على هذا الحادث الأليم والمصاب العظيم ، ومن ذلك قوله يرثي :
أَعظم به من حادثٍ جَبنوُا لَهُ         ما ظنَّ قبلُ شُجاعُهم أَنْ يَجْبُنا(3)
البيت تسيطر عليه أجواء الحزن العميقة مما كان مدعاة لان تذهب شجاعة الشجعان على الرغم من عدم معرفتهم الجبن قبل هذا الحادث، وهو تصوير جميل لما أصاب الناس من جراء ذلك فيصل إلى المبالغة ليؤكد ويعلل أثر الحادث الذي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- هو ابو عامر محمد بن الحمارة الغرناطي شاعر مجيد خبيث الهجاء  أصله من المهدية بتونس ؛ تتلمذ على يد ابن باجة الفيلسوف ، ويعد من فلاسفة الأندلس (ولد سنة 500ه ، ت570 هـ ) ، تنظر ترجمته في المغرب في حلى المغرب 2 : 120 ، وينظر المطرب من أشعار اهل المغرب : 109 ، الوافي بالوفيات 2: 242 . 
2- المغرب في حلى المغرب 2 : 120 .
3- ديوان ابن الحداد : 281 .
شغل الكون ولا سيما الجمادات التي لاتنطق فتصاب بالكلل والاعياء وفقدان وظيفتها ، إذ يقول :

    ذابَتْ سيوفهم أَسىً فَضُباتهـا     تَحكِي المَدَامعُ والجُفونُ الأجْفُنا

    وتقصدَتْ أرماحهم ان لم تكن     شَجراً وشِيكُ الموْتِ منه يجتني(1) 

فالسيوف ذابت أسً وحزناً ، والرماح تكسرت من هول الواقعة ، وهنا يجيد الشاعر غاية الاجادة في تشبيه السيوف بالمدامع ، وأغمادها بجفون العيون ، وفي البيت الثاني أيضاً وفق الشاعر في تشبيه الرماح بشجرة يجني منها الموت .
ومن الشعراء الذين بلغوا المعالي برثائهم ابن وهبون المرسي(2) 
( ت484هـ) ، قوله يرثي :

       أخَذَ الأسى فيه البرودَ بثـــــــــاره       مما جَناهُ الزهوُ والخُيــَـــــــلاءُ
       حتى إذا بلغوا بـه ملحـــــــــــــوده        قُمنا به لو أَنّهُ الجــــــــــوزاءُ
       ضَربَ الهدى في لحدهِ بيمينهِ        فَتناولتُهُ عرصةٌ فيحـــــــــــــاءُ
       وأَظلّهُ التنزيلُ يتلو نفسُــــــــــــــه        بِتلاوةٍ لم يؤتها القُــــــــــــــــرّاءُ

       مُسْتَصحباً أَعمالهُ متأنســـــــــــاً         بزواهرٍ هي والنجومُ سواءُ(3)
الشاعر في قصيدته هذه إلى المبالغة المفرطة معللاً في رثائه جوانب مدحية تميز بها هذا الشخص ؛ لان الرثاء في حقيقته مدح الميت ، مع اظهار الحزن والفراق والوفاء ، وذكر خصاله الحميدة ، وقد أحسن الشاعر في تلطفه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن الحداد : 282 .

2- هو أبو محمد عبدالجليل بن وهبون ولد في أشبيلية وتتلمذ على يد ابن سيدة اللغوي اتصل بالمعتمد ابن عباد وظل عنده فترة طويلة وحين استنزل ابن تاشفين المعتمد من عرشه ، خرج الى مرسيه وفي الطريق لقيه قطعة من خيل النصارى فاشتبك معهم فوقع شهيداً سنة 484 هـ . ينظر ترجمته في الذخيرة 2: 284 ، والقلائد : 242 ، المطرب: 118 ، المعجب :75-76 .
3- الذخيرة 2 : 290 ؛ وهبون : سمر صبحي أحمد ، رسالة ماجستير ، جامعة الموصل ، كلية الاداب ، 1988م .
حين جعل القرآن الكريم يظلّه بآيته التي يتلوها بنفسه هذه القراءة التي لم يصل الى منتهاها القراء العارفون باصول القراءة واحكامها ، وفي هذا دلالة على عظم العلم والمعرفة التي يملكها المرثي ، وقوله أيضاً :

   يا زائريه تكحلـوا بصعيــــــــــــــــــــــــدهِ      كُحل البصائر تِلْكُم البوغاءُ

   فَغَرتْ لَهُ فاها الجذالةُ ما نطــوى      في طيّها الاسهابُ والايماءُ(1)
فالمرثي وَسع بجسده المكان الذي حل فيه وملأ الأفق بذكره حتى ان التراب فوق ثراه يتحول كحلاً يتكحل به شفاء للبصائر لانه علاج لسقمها ، لذلك فلا عجب ان تفتح الأرضُ فاها بكل سعته ترحيباً بهذا الجسد الطاهر .

وتتعالى صيحات ابن وهبون في رثائه لهذا الشخص الذي حرك الحزن والأسى في أجرام الكون ومخلوقاته وظواهره ، من ذلك قوله :

      يا ملبَسَ النُّعمى يَجرُّ ذُيولَهـــــــــــا     لَبستْ ثراكَ غمامة وَطْفاءُ

      وبَكتْ عليكَ الشَمسُ حَقَّ بُكائِها     أَنْ كانَ قَدْ تتغاقَدُ النظراءُ(2)
يلمح حسن تعليل في البيتين إذ ان الغمامة اتخذت من تراب قبر المرثي رداءً لها لان المرثي كثرت أفضاله وعَمَّ نواله الخلائق مما حدا بالشمس البكاء عليه لعدم وجود النظير أو الشبيه الذي يشبهه في الجود والكرم ، أما أبو بكر بن سوار(3) ، فيبكي أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بكاءً حاراً لانه الأوحد في هذه الحياة فيقول:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الذخيرة 2 : 291 ، البوغاء : التراب ، الجذالة : الأرض .

2- المصدر نفسه : 2 : 291 .
3- هو محمد بن سوار أبو بكر الأشبوني ، وزير وكاتب ، من أعيان القرن الخامس الهجري ، تنظر ترجمته في الذخيرة 2: 481 ، المغرب 1 :411 ، موسوعة شعراء العرب 2 : 386 .
     وَتَهَدَم الجبل المنيف فَزُلْزِلَتْ     رُتب العلا ومن الرجالِ رجالُ
     فلأجعلنَ حَجّي لقبركَ أَنَّـــــــهُ      للخير فيه وللتقى أوصـــــــالُ
           كلا عيالك لكـــــــــــن [ ... ]      فجمعينا لَكِ يا علي عيــــــالُ(1)
فهو قد قصر الحَج على قبر المرثي لانه يحمل من التقى والخير ما يجعله مؤهلاً لان يكون مزاراً يقصده الحجيج ، وهو تعليل جميل له الحظوة والاستحسان في نفس المتلقي لما فيه من المبالغة المفرطة  – وله يُؤبن أمير المسلمين أي يعقوب يوسف بن تاشفين :

    لَو رامتْ الأيامُ أَن تُحصي الذي       فَعَلتَ سُيوفُكَ لم تكن تُحصيــــــه

    إنا لمفجوعون منكَ بواحـــــــــــــــــــد       جُمعت خِصال الخَلق أجمع فيه

    وإذا سمعت حمامة في ايكــــــــــةٍ       تبكي الهديل فإنما ترثيــــــــــــــــــــــه(2)
ومن شعراء الرثاء أبو الوليد محمد بن عبدالعزيز المعلم(3) ، يرثي المعتضد ابن عياد إذْ يقول :
  عَليكَ أبا عمرو سلامَ مــــــــــــــــــــــــــــــودعٍ       لهُ كبد بين الضلوع دخيـــــــــــــــل

  عَمَمَتَ الورى بالثكل رَزيّــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً       وقبحتَ وَجَه الصبر وهو جَميـلُ

  فمن شاء فَلْينظر بعين حقيقــــــــــــــــــــــــــةٍ       ففيكَ لنا وعظٌ مداهُ طويـــــــــــــــــلُ

  يَرى الأرض فيها الارض كيف تزلزلـــت       بنا ويرى الأطواد كيف تـــــــــزولُ 

  أقَلْتَ فعادتْ حمصُ بعدك دُجنـــــــــــــــــــــة      كأنكَ شمسٌ والزمانُ أصيــــــــــــــلُ(4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الذخيرة 2 : 492 .

2- المصدر نفسه 2 : 495 .
3- هو أبو الوليد محمد عبدالعزيز المعلم اديب شاعر من شعراء المعتضد بن عباد ، تنظر ترجمته في جذوة المقتبس : 63 ، الذخيرة 2: 67 ، 
4- الذخيرة 2: 74 . 
يصور الشاعر لحظة وداع المرثي التي أصبح بها القلب دخيلا بين ضلوعه بعد ان اكتوى بنار الأسى وحرارة الحزن فكانت هذه الضلوع مانعا من القلب ان يخرج مع زفراته ، وهو تصوير للألم الذي يكتنف نفسه ، وهو مصاب عظيم تزلزلت الأرض والجبال من هوله ، وأظلمت به مدينة حمص الأندلسية ، لان المرثي شبيه بالشمس في ضيائها ، ولما مات ابن عبدون لم يخرج لتشييعه أبو بكر محمد بن عبدالعزيز الاشبيلي(1) ، فخاطبه معتذراً ، إذ يقول :
 فِي ذمةِ الفضلِ والعلياءِ مرتَحِــلُ        فَأَرَّقت صَبْري إذ فارقتُ موضعَهُ

 ضاءت به برهةً أرجاء قرطبــــــــــةٍ        ثم استقل فسَدَّ البينُ مطلعـــــــــه 

 يا قاطعاً أملاً قد كان واصلـــــــــــــــــه       وناثراً جذلاً قَـد كان جمَّعَـــــــــــــــــه

 عذراً إلى المجدّ عنيّ حين فارقني       ذاكَ الجلال وأعيا ان اشيّعــــــــهُ

 قد كنت أصحبتهُ قلبــي فأقْعَدَنـــــــيْ        ما كانَ أوْدَعَه عَنْ أن أُودّعُــهُ(2) 

فعلة عدم الخروج للتشييع سببها قلبه الذي خرج مشيعاً لذلك المرثي فأقعده عن الخروج ، وهو ما ساعد على اكتمال معالم الصورة فضلاً عن حُسن التعليل والجناس بين كلمتي ( اوْدَعه واوّدعَه ) .

ومن الشعراء الأمراء الذين فجعوا بملكه وأولاده ، المعتمد بن عباد الذي أطاح به ابن تاشفين ، وأخذه أسيراً إلى اغمات ، فأخذ يبكي ملكه وأولاده بالدموع الغزار وأظهر فيها ولعه وشجوه ، بإحساس وعاطفة جياشة تثير الأسى والحزن في نفس المتلقي ليشاركه ذلك الإحساس الإنساني المتوقد ، إذ يقول :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- هو الوزير محمد بن بن عبدالعزيز ولد في أشبيلية ، كان محدثا متقنا ضابطاً حسن الخط سكن قرطبة توفي سنة ( 536هـ )تنظر ترجمته في الذخيرة 2 : 315 ، المغرب 1: 307 ، المطرب : 208 .
2- الذخيرة 2 : 320 .

يقولون صبراً، لا سبيلَ إلى الصَّبرِ       سَأبكي ، وأبكي مَا تطاول من عمــــري

هَوى الكوكبانِ : الفتح ثم شقيقُهُ         يزيدُ ، فهل عند الكواكب من خبــــــــــــرِ

ترى زُهرها في مأتمٍ كُلَّ ليلــــــــــــــــــــةٍ         تُخَمَّشُ لَهفاً وسطُهُ صفحة البــــــــــــــــدرِ
ينحن على نجمين ، أُثكلتُ ذا وذا        وأَصْبُر؟! ما للقلب في الصَّبر من عُذرِ

مدى الدَّهرُ فَلْيَبْكِ الغمامُ مصابَــــهُ         بصنويهِ يُعْذَرُ في البكاء مدى الدهــــــرِ
بعين سحاب واكفٍ قطرُ دَمعهـــــــــــا         على كل قَبْرٍ حلَّ فيه أَخو القَطْــــــــــــــرِ(1)
فقد أحسن الشاعر وأجاد في تعليله إذ جعل الكدرة التي في وَسْط القمر كأنها أثر للطم الخدود ، وكأنها مرثية جسد فيها الصفات الإنسانية ، ولعل براعة الشاعر تظهر في توظيفه شتى الألوان البلاغية من أجل إظهار عظم مصيبته وهول فاجعته بمن فقد ، فضلاً عن استغلاله امكاناته التصويرية في توظيف ظواهر الطبيعة ومشاركتها الشاعر حزنه وألمه .
ولابن الزقاق ( ت 523 هـ ) مرثية بديعة في شهيد تفيض بالأسى والحزن وهو يبكي فيها شبابه وقوة شكيمته وتنكيله باعدائه حملة الصليب أشد التنكيل فيقول :
   بَيني وبين الحادثاتِ خِصــــــــــــامُ       فيما جَنتهُ على العلا الأيــــــــامُ
   كَسَّفت هلالُ سَمائِها من بَعْدمـا       وافاه من كرمِ الجلال تمـــــــــــامُ
   ورمَتْ قضيبُ رياضها بِتَقَصُـفٍ       غَضّاً سقاهُ مِن الشَّبابِ غمامُ
   فاليوم بُسْتان المكارمِ مَا حِــــــــلٌ        واليوم نُور المعلوات ظــــــــلامُ

   رامتْ صروفُ الحادثاتِ فأدركتْ        من كانَ لم يَبعُد عليه مَـــرامُ(2)

يستهل الشاعر مرثيته بأن الشهب ناحت عليه وبكى الغيم وانحسر ظل الأنس ، وأغبرّ ضوء الشمس ، ويخاطب حامليه ويدعوهم لتوديعه ، وان يعطوه حقه من الدموع وينهاهم عن تسليمه للثرى ويجد لذلك تعليلا لطيفاً وهو ان الجوانح والأحشاء أحقُ به من التراب ويهتف قائلاً :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان المعتمد بن عباد 105 ، وينظر كذلك 106 .

2- ابن الزقاق : 260 .

     أعْززْ عليّ بضيغم ذي سَطوةٍ     أجماتُهُ يعدِ الرماح رجـــــــــــــام 

     أعْززْ عليّ بزهرة مطلولــــــــــــــــةٍ     أمْستْ ولا غيرُ الضريحِ كِمامُ 

     ...........................     ...........................

     أو راح مهجور الفناء فطالما     هَجَرتْ به أَرواحها الأجســــامُ

     ...........................     ...........................

     الليل بعدك سرمدٌ لا ينقضـي     فكأنما ساعاتهُ أَعـــــــــــــــــــــــــــوامُ

     ...........................     ...........................

     يا حاملينَ النعشَ أينَ جيـادهُ     يا ملبسيه التـراب أينَ اللامُ(1) 
وتفيض العبرات بالشاعر المرسى فيذرف الدموع الغزار ، فيقول :
لَوْلا بِدار الغاسِلينَ بِمائِهم      قامَتْ بِغسلِكَ للعيونِ دموعُ(2)
فامتنع عن غسله بماء عينيه لوجود الماء الذي يغسل فيه هذا المرثي ، وهو تعليل تلطف الشاعر فيه غاية التلطف ، ومثل الأعمى التطيلي جانباً مهما في تناوله لهذه المضامين ، فقد اتجه كثيراً إلى رثاء النساء بعدة قصائد تحدث فيها عن فضائل النساء المرثيات والخسارة التي حلت بالمجتمع بسبب فقدهن ، من ذلك قوله يرثي بعض النساء :

والنجم حيران من أينٍ ومن ضَجَـــــــــرٍ       فَلو هوى أوعَدا مجراهُ ما شَعَرا
والصُّبحُ يطلبُ في جُنحِ الدُّجى خَللاً       يلوحُ مِنهُ ، ولو الفاهُ ما جسرا

مُزْجَىً أَحمُّ النَّواحي كلما عَرضـــَـــــــــتْ       لهُ الرَّبى باتَ يُغْشِيَها ربىً أُخرا

من كل وطفاء لم تكذب مَخِيلَتَهـــــــــــــا       لو أنها شــــيمة للدهرِ ما غـدرا(3) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن الزقاق : 265 ، اللام : الدروع .
2- زاد المسافر : 78 .
3- ديوان الأعمى التطيلي : 44 ، وينظر 23 ، 25 ، 45 ، 71 .

يحاول الشاعر ان يستعين بوصف الطبيعة وتسخيرها لخدمة معانيه في الرثاء فهو يعلل فقدان الشعور والاحساس لدى النجم الذي أُصيب بالحيرة والضيق بسبب فقد هذه المرأة ، التي تتصف بحسن الخلال وجميل المزايا . وفي رثائه 
لزوجته تبرز حرارة العاطفة وعمق الأسى الذي خيم على الشاعر فتمنى ان يوارى القمر مكانها . على الرغم من انه يراها في نجوم السماء المنيرة حين تتلألئ في الليل ، فيقول :

     ونُبئتُ ذاك الوجه غَيَّرَهُ البَلى      على قُرْب عَهْدٍ بالطلاقةِ والبِشْــــــرِ

     بكيتُ عليه بالدموع ولو أبَتْ       بكيتُ عليه بالتجلّد والصّبـــــــــــــــــــر

     فَلَيتَهُم وارَوا ذكاء مكانَـــــــــــــهُ       ولو عُرفت في أوجه الانجم الزُّهــر(1) 

فالبكاء لا يفارق مهجة الشاعر وروحه ، حتى صوّره على أنه نذرٌ عليه ، وهذا يدل على عمق الوفاء الذي يكتنف روح الشاعر تجاه زوجه ، وفي ذلك يقول :
    وكانَ الأسى نذراً عليكَ نذرتـــــــهُ      ولكن أَراد الشوق أكبر من نـذري

    ومَن لي بعين تحمل الدمع كُلهُ      فأبكيكِ وحْـدِي لا أقـــــــــــرُ ولا أدري

    ولي مقلة أفضت بها لحظاتُهــا      إلى عبراتٍ جمةٍ وكـــــــــــــــــــرى نـَـزْرِ(2) 
ومن جميل قوله في رثاء زوجه آمنة :
برغمي خُلَّيَّ بينَ جِسْمُكِ والثرى        وان كنتُ لا أخشى التراب على التَّبر(3)
فعلل عدم الخشية على جسم المرثية لان التراب لا يؤثر في الذهب وهو تشبيه بليغ حسنّ كثيراً من جمالية النص ، وقوله أيضاً :

وأشْفَقَتِ النُّجومُ الزُّهرُ حتى         تَبَدَتْ في النَواظرِ وهي جُونُ(4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان الأعمى التطيلي : 70 .
2- المصدر نفسه : 72 .
3- المصدر نفسه : 73 ، وينظر 97 .

4- المصدر نفسه : 233 .
وعبر ابن حمديس عن حزنه لفقده جاريته التي غرقت في البحر في أثناء عودته من الأندلس وولهه بها وكان للصنعة الفنية التي أجاد فيها الشاعر أَثرٌ واضحٌ مما زاد في إيصال فكرة الشاعر الى المتلقي بتعبير فني مبدع ومؤثر ، وفي إبراز عاطفته ، إذ يقول :

أَماتَكِ البحرُ ذو التيار مـن حَسَــــــــدٍ      لما دَرَى الدُّرّ منهُ حاسداً ثَغْــــرَكِ
وقَعَتُ في الدمعِ إذ أُغرقتُ في لجج      قَدْ كادَ يغمرني منهُ الذي غَمَرَكِ(1)
فعلل اغراق البحر المتلاطم الامواج لهذه الجارية بسبب شعوره بالحسد والغيرة اتجاهها لأنها درّ البحر قد حسد ثغرها الجميل ، والأحرى به ان ينتابه ذلك الشعور بدل الدرّ ، وهو في ذلك الموقف الرهيب قد غمره ما غمرها،وأصبحا متساويين لان دموعه الغزيرة قد أغرقت عينيه في أمواج لا خلاص منها ولا نجاة. ويستمر في إظهار اللوعة والتفجع فيبين انه لم ينج من الغرق رغبة منه وإنما هو الأجل الذي منعه ان يغرق معها ، فيقول :
   إنْ كانَ للدّمعِ في أَرجاءِ وَجنَتهِ       تَبرُّج فهو يبكي بالأسى خَفَرك

   وَمَا نَجوتُ بِنفسي عَنكِ راغبــــةً       وانما مدّ عمري قاصـــرٌ عُمُرك(2)  
وفي معرض رثائه للشريف الفهري(3) ، تشاركه الحمائم والأشجار في البكاء والنواح وتهتز أغصانها الناعمة حزناً عليه ، إذ يقول :

   عزيزٌ علينا أنْ بكتهُ كرائــــــــــــم        تذيب قلوباً في مَدامِعِها وجــــــــــدا

   يَنُحْنَ مع الأشجار نَوْحَ حَمائِمٍ        تهزّ بها الأحزان أَغصانُها المُلْدا(4) 
وقريب منه قوله :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان بن حمديس : 212 ، وينظر 36 ، 119 ، 123 ، 163 ، 165 .
2- المصدر نفسه : 213 .
3- الشريف الفهري : لم نعثر على ترجمته .

4- ديوان ابن حمديس : 165 ، وينظر كذلك 231 ، 232 .
  يا يومَ ولّى عن الدّنيا به طُمِسَت     بظلمة الرزء من أنوارك الغررُ

  وَمَادتْ الأرض من فُقْدانِها جبلاً      يَنابعُ الجودِ مِنْ سَفْحَيْهِ تَنْفَجِرُ(1)
وقوله :

 شُقت جيوب المعالي بالأسى وَبكتْ      في الخافقينِ عليه الأنجم الزهرُ

 إذْ السماء بصوت الرّعد صَرْخَتَهـــــــا       يكاد منها فؤاد الأرضِ ينفطــــــرُ

 والجوّ مُتَّقِدُ الأحشاءِ مُكتئــــــــــــــــــــــــب       كأنما البرقُ فيها للأسى سُعُـرُ(2)
فالصورة في هذه الأبيات مليئة بالحركة القوية المجلجلة بالإحساس العميق الناتج عن فقدان المرثي الذي بفقده قد هدم وانشق ركن عظيم من أركان المجدّ مما حدا بالأنجم المنيرة ان تبكي عليه بحرارة ، وتصرخ السماء عن طريق الرعد المدوي الذي يهز الأرض بصوته المجلجل ، أما الجوّ فقد أُصيب – هو الاخر -  بالضجر والإكتئاب .
وأدخل ابن خفاجة الرثاء في معرض عنايته بوصف الطبيعة ، وهو يحاول ان يحاكيها بصورها المختلفة ، فهي مثله تفيض بالعبرات ، فالبحر هائج ، والليل حالك السواد والظلمة ، والصباح مسود الوحشة ، والليل الساكن صار يعج بالنحيب والنعيب ، إذ يقول في رثاء ابن أخته محمد :
 وألقي بياض الصّبح يسوَّدُ وَحْشَةً      فأحسِبُني أُمسي على حينَ أصبح

 ويُوحِشَني نَاعٍ ، مِن الليلِ، نَاعبٌ      فأزجرُ مِنهُ بَارِحاً لَيسَ يَبْــــــــــــــــــــرَحُ(3)
فصور الصبح باشراقته على انه ليل لان الظلمة والوحشة قد سيطرت على مكنونات نفسه الشجية فتساوت عنده الظلمة والنور للهول الذي أصابه جراء وحشته وحزنه على المرثي . ومن تعليله قوله يرثي الوزير أبا محمد بن ربيعة :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن حمديس : 221 .
2- المصدر نفسه : 222 ، وينظر 295 ، 528 ، 529 .
3- ديوان ابن خفاجة : 267 ، وينظر كذلك 231 ، 273.

لَمْ يدرِ ، إلاّ يومَ موتِك ، ما الأسى         فكانَ مَوْتِكَ للأسى ميلادُ(1)
فموت المرثي مَثّلَ لَهُ البداية لاتخاذه ذكرى للحزن والأسى لانه عرف ذلك بموت الوزير ، وهذا منتهى الحسن والتلطف الذي عرف به ابن خفاجة . ويختتم هذه القصيدة ليعبر عن حبه وشوقه لهذا المرثي فيقول :

وَكَفَى مَعاداً لِلتَلاقي في الكِرى          لو كانَ يَسّمَحُ بالخيال رُقادُ(2)
لما عجز الشاعر وانقطع به حبل الوصل أخذ يطلب اللقيا في النوم ليراه كلّما سمح له خياله بذلك وهو دلالة على حسن الوفاء الذي يكتنف روح الشاعر وروحه تجاه هذا الوزير .

ويُبقي ابن خفاجة مراثيه مرهونة بوصف الطبيعة التي لا يمكن الفصل بينها وبين الرثاء وهي سمة تكاد تميز ابن خفاجة عن غيره لان الطبيعة أصبحت ملهمة 
لقريحته ، ونراها شاخصة على نحو كبير في معظم أشعاره ، لذا يقول في رثاء الوزير أبي محمد عبدالله بن ربيعة :

  وقد أذكرَتْني العهدَ بالأنسِ أيكــــــــةٌ     فأذكرتُها نوحَ الحَمامِ المُطـــــــــــــوّقِ
  وأكبَبْتُ أبكي بين وجدٍ ، أظلّنـــــــــي      حديثٍ ،وعهدٍ ،للشبيبةِ ،مُخلـــــقِ
  وأَنشقُ أنفاس الرياح تَعلــّــــــــــــــــــــــلاً      فَأعدم فيها طيبَ ذاكَ التَنشـــــــــقِ
  ولما علت، وجه النهار كآبـــــــــــــــــــةٌ      ودارت به،للشمسِ ،نظرة مشفقِ
  عطفت على الأجداث أجهشُ، تارةً      والثم،طوراً،تربُها من تشــــــــــــــــوقِ(3)
واضح ان الأبيات تكتظ بألفاظ الطبيعة الزاهية وجاءت ممتزجة بالرثاء والحزن فحينما أصاب ضوء النهار ، وشابه الكدر ، ومال بعد ذلك إلى الغروب ، فكان ضوؤها داكناً وكأنها تنظر إلى النهار لحظة غروبه نظرة المشفق ، وهو بذلك 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن خفاجة : 232 ، وينظر كذلك 233 .
2- المصدر نفسه : 234 .
3- المصدر نفسه : 226 .
يريد ان يعم الحزن كل مفاصل الحياة ، ثم مال الى حسن التعليل في بيته الأخير راسماً صورة بديعة للشوق الذي يكتنف صدر الشاعر ، فهو في تطوفه على القبور يجهش بالبكاء تارة ، وتقبيل تراب قبر المرثي تارة أخرى ، وكل ذلك بسبب شوقه عليه . ومن تعليله الحسن قوله :

  واعزز عَلينا أن تَباعَدَ بيننـا        فَلَمْ يدري ما ألقى ولم أدر ما لقي

  فها أنا وقفٌ بين دمعٍ وزفرة        أرى ذاك يهوي حيث هاتيك ترتقي(1)
في النص يبرز الصراع النفسي الذي ألم بالشاعر ابن خفاجة ، ويرسم لذلك صورة لطيفة وهي السكون الذي ينتاب جسمه وروحه فلا شيء إلاّ الدمع المدرار والزفير المتصاعد فالدمع يهوي من مقلتيه والنَفَس يرتفع ليمنحه الحياة ، وكأن هذا النَفَس يشيع خلف جنازة المرثي دون سواه .

أما أبو عبدالله جعفر بن مكي(2)،( ت 535 هـ) فيرثي سراج بن مروان(3) ، ويدلل على غزارة علمه في مجال العلوم الشرعية والحديث فيقول :
أودُي سِراج المجدّ وابن سِراجه         فَلِنورِ شَمْسِ المكرماتِ أفولُ

لو كان عِلمُ الدينِ يبكي ميتــــــاً         لبكى الحديثُ عليه والتنزيــــلُ

كم حديث للنبي أبانــــــَــــــــــــــــــــــــهُ         فَبَدتْ لهُ غُزرٌ ترى وحُجــــــــولُ(4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن خفاجة : 226 ، وينظر كذلك 273 ، 274 .
2-  هو الفقيه أبي عبدالله جعفر بن مكي بن أبي طالب حفيد مكي بن أبي طالب المقرئ المشهور وشيخ ابن شكوال كان عالما باللغات والأدب توفي سنة ( 535 هـ )، تنظر ترجمته في الذخيرة 1 : 508 ، والصلة لابن بشكوال : 129 ، المطرب : 211 .

3- هو الوزير الفقيه أبو مروان عبدالملك بن سراج القرطبي موسى بن امية وهو امام في اللغة والادب،تنظر ترجمته في الذخيرة1 : 505 ، والصلة لابن بشكوال: 346 .
4- الذخيرة 1 : 508 .
علل مغيب شمس المكرمات لوفاة ذاك العالم صاحب الباع الطويل في شتى العلوم والمعارف ، ولو قدر ان تبكي تلك العلوم على ميت لبكاه علمُ الحديث والقرآن. وهي مبالغة أضفاها الشاعر على نصه ليبين حجم الخسارة التي أصابت ذلك المجتمع بسبب رحيل هذا الفقيد ، كيف لا وهو جبل أشم ، يقول :

أنظر إلى الأطواد كيف تزولُ           والحالةُ العلياء كيف تحولُ

الموتْ حتمٌ والنفوسُ ودائعُ            والعيشُ نومٌ والمنى تضليلُ(1)
ومن الشعراء الذين ورد عندهم هذا الفن بشكل غزير ، الرصافي البلنسي 
(ت 572ه ) إذ يقول في رثاء من أسمه يوسف :
   فأني ربمّا استسقيتُ يومـــــاً        لكَ الجونين : جفني والسَّحابا

   فَتخجل مِن ملوحَتها دمُوعي       إذا ذكرت شمائلِك العذابـــــــــــــــــا
   تَكادُ على التتابعِ وهي حمرٌ       تحيَّرُ في محاجري ارتيابــــــــــــــــاً(2)
فعلل خجل دموعه لانها مالحة بطبعها وهي تنهمل على هذا المرثي فالأحرى بهذه الدموع ان تكون عذبة نظراً لما يحمله المرثي من الخلال الكريمة والصفات الحميدة ، هذه الدموع المتتابعة التي تشبه لون الدم تتحير في محاجر العيون لانها تشك ان توافي قدر المرثي ومكانته العالية في النفوس . ومن هذا القبيل قوله :
     لا تَسلْ بَعد قَتْل يُوسُف عَنَّي       ففؤادي مُثَـلَّمٌ كســـــــــــــــلاحــهِ

     لو تأمَلْتَ مُقلَتي يـــــومَ أَودي       خلتني باكياً ببعض جِراحـهِ(3)
فالصورة معتمدة على التشبيه البليغ ، إذ ان التشابه حاصل بين عيونه التي ينزل منها الدمع الذي يشبه نزيف الدم في التتابع وبين جرح القتيل يوسف فكلاهما متشابه في النزف ، فكأن عيون جراحه تنزف دماً فانيا ، وقد يجعل الشاعر مرثيه سيفاً ولكنه من دون غمد . ويقول :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
1- الذخيرة 1 : 508 .
2- ديوان الرصافي البلنسي : 39 .

3- المصدر نفسه : 48 .
     بأبي وَقَد سَاروا بِنَعْشِكَ صَارمٌ        كَثُرت حَمائلهِ على الأكتاد

     ذُلت عَواتق حامليك فإنَّهـــــــــــم        شاموك في غمدٍ بغير نجاد(1)
ففي البيت الأول اعتمد الشاعر على التوهيم(2) ، فجاء بكلمة (( الأكتاد )) ويظن السامع انها (( الأكتاف )) ومراد الشاعر بـ ( الأكتاد ) هي المنطقة الواقعة بين مغرز العنق إلى موضع الكتفين(3) .

ويحاول الشاعر أن يجمل صورة المرثي حين شبهه بالسيف الذي ذلت له الرقاب في حياته ، أما في مماته فكذلك ذلت الرقاب حين حملته بلا نجاد، وهو أسلوب جديد في الرثاء نلمحه عند شاعرنا المبدع قلما نراه عند غيره من الشعراء ويرد الرثاء عند ابن سهل بعد أن رأى البؤس والشقاء قد خَيم على الدنيا في قوله:

لقد أعْقَبتَ بالبؤس فيك وبالنُّعمـــــــــــــــى    وأصبح طَرْفاً لا أراكَ بِه أعمـــــــى

سُقيتَ الحيا من ضاعنٍ الثكل[قد ثوى]    وأبقى رُبوعَ المجدّ مُوحشةً عُتْما

وقد كنتُ أَمضيهِ على الخَطْبِ مُنْصـلاً     وآوي له ركناً ، وأسري به نجماً

تَرحل لَمـّــــــا إن تَكَامـــَـــــــــل مَجــــــْــــــــــــــــــدُهُ    وَليس كسُوف البدرِ إلاّ إذا تمّـا(4)  
فعدم رؤية المرثي سببه العمى الآني الذي أصابه من هول الحادثة لان ذلك المرثي قد فارق الحياة فعامله معاملة العمى لانه لا يراهُ ، ولم يقتصر على ذلك وإنما أوحشت ساحات المجد والرفعة ، وما ذلك الا بسبب التكامل النسبي في الصفات ذلك لان القمر لا ينكسف الا اذا كان تاما . لقد خلفّ رحيله الحزن والأسى فما ترى الا عويل الثكالى ونوح الطيور في قضبها وذرف المزن للدموع المدرارة ، وتغير لون الأصيل ، واعتلال الصبا وكأنها سقيمة من هول الحادثة ، من ذلك قوله :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- ديوان الرصافي البلنسي : 61 .
2- التوهيم : وهو ان يأتي المتكلم في كلامه بكلمة يوهم ما بعدها من الكلام ان المتكلم أراد تصحيفها ومراده على خلاف ما يتوهمه السامع ، ينظر تحرير التحبيز لابن الأصبع المصري: 349 .

3- ينظر اساس البلاغة للزمخشري  : 386 .

4- ديوان ابن سهل : 190 ، وينظر كذلك 146 .
   وَخَلّفْتَ ثَكْلى لا تكفُّ جُفُونُهــــــــــا      بَكاءً ولا تَنْدي جوانحها غمّــــــــــــــــــــــــا

  تَنُوح لها الأطيار في القضب رقّةً      ويذري عليها المزن أَدمعهُ رَحْمـــــــــــــا

  عليك سلام الله [ ... ] الــــــــــردى      وما دامَ فيك الدمع دون العزا خصماً
  وَلَاحَ أصيل اليوم بَعْدَك شَاحبـــــــــاً      وَرِيحُ الصِّبا مُعْتَلةً تَشْتَكي السَّقمـا(1)
لقد كلف رحيله الاسى فما ترى الا عويل الثكالى ونواح الطيور في قضبها ، وبكاء المزن عن طريق الهطول ، وتغير لون الاصيل واعتلال الصبا وكأنها سقيمة من هول الحادثة . وكلها مبنية اساسا على هذا الملمح البديعي المميز رغبة منه في زيادة المعنى للأبيات واضفاء صبغة جمالية على النص تبياناً لفداحة الخطب وعظم خسارة المجتمع لهذا الفقيد ، وبالتالي إعطاء صورة تتسم بالتعظيم للمرثي ، دون ان يقلل من قيمة النص الفنية . وهي صورة تكاد تكتمل في بيته الأخير اذ بدا لون الاصيل شاحباً والريح معتلة كأنها تشكو السقم والمرض . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن سهل : 191 ، وينظر كذلك 193 ، 194 .
ب / رثاء المدن والممالك الزائلة :

عرف هذا اللون منذ العصر الجاهلي إذ رثى الأسود بن يعفر(1) دولة آل مُحرَّق في الحيرة وبكى هذه الحضارة بما فيها من قصور وعمران ، فزال ذلك كله وأصبح باليا مندثراً ، وحين مالت دولة الأمويين الى الغروب على يد العباسيين سنة ( 132 هـ ) رثاها أبو العباس الأعمى الشاعر المكَّي(2) الذي أخذ يرسل الدموع الغزار على خلفائها ويئنُّ حسرةً وتفجعاً عليهم وعلى دولتهم(3) ، وندب البحتري ايوان كسرى عند مروره به فوصفه وصفاً دقيقاً رثى في أثنائه صانعيه ، وبكى مجدهم الغابر(4) . ودول الطوائف في الأندلس من أهم الدول التي حظيت بهذا اللون فقد أكثر فيها الشعراء البكاء وجاءت مراثيهم لها صادقة معبرة عن عمق الشعور الذي يكتنف صدور الشعراء بسبب الخوف عليها من الضياع ، وإحساسهم بأن هذه الممالك لو ضاعت فإن استردادها يعدّ ضرباً من الخيال لان الأسبان يشكلون الغلبة بين السكان ، فضلاً عن المدّ الصليبي المتدفق الذي يريد القضاء على حضارة الإسلام ، وقد صدق ذلك حين ضاعت غرناطة واستلبت أرضها من العرب والمسلمين فإنها لم تسترجع إلى وقتنا الحاضر ، بل سلبت معها أراضي المسلمين في المشرق والمغرب ، بسبب الفرقة والتناحر والابتعاد عن النهج الذي ارتضاه الله تعالى لهذه الأمة . فلما استعان ملوك الأندلس بيوسف بن تاشفين أمير المرابطين 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- هو الأسود بن يعفر من سادات تميم من اهل العراق كان كريما جوادا منادم النعمان ابن المنذر عندما أسن فقد بصره ، تنظر ترجمته في الشعر والشعراء : 152 ، المؤتلف والمختلف للامدي : 16-17 ، الاعلام 1: 330 .
2- أبو العباس الأعمى : هو السائب بن فروخ الاعمى شاعر ( او الشاعر المكي ) رثى الدولة الأموية ، تنظر ترجمته في معجم الشعراء المخضرمين والامويين : 236 .
3- ينظر الرثاء : شوقي ضيف : 40 .
4- المصدر نفسه : 42 ؛ ينظر : ديوان البحتري 
في المغرب ضد الأسبان الشماليين والنصر الذي حققه في موقعة الزلاقة المشهورة(1) ، رأى من الواجب عليه أن ينقذ الأندلس من أمراء الطوائف لما فيهم من الضعف والوهن ولانهماكهم في اللهو والمجون متناسين مسؤولياتهم تجاه ملوك النصارى في الشمال ، فأراد أن يجمع الأندلس تحت كلمة واحدة وراية واحدة ، فجاز بعد ذلك واستطاع القضاء على ملوكها واحداً تلو الآخر ، وتبع الشعراء هذه الدول بالبكاء والعبرات الغزار ، لانهم رعوهم أشد الرعاية .

ومن أهم الدول التي رثوها وبكوها دولة بني الأفطس في بطليوس ، ودولة بني عباد في أشبيلية ، أما الأولى فقد بكاها ابن عبدون بقصيدة طويلة طارت شهرتها في الآفاق يقول في مطلعها :

  الدهرُ يفجعُ بعْدَ العين بالأثـــــــــر    فما البكاء على الأشباح والصـــــــــــور

  أنهاك أَنهاك لا آلوك موعظــــــــــةً    عن نَومةٍ بين ناب الليث والظُّفـــــــــــــر

  فالدهرُ حربٌ وإن أبدى مسالمةً     والسودُ والبيض مثل البيض والسُّمر

  فلا تغرنّكَ من دنياكَ نومَتُهـــــــــــا      فما سَجيةُ عينيها سوى السَهـــــــــــــــر
  تُسَّرُ بالشيء لكن كي تغرّ بـه      كلأيم ثارُ إلى الجاني من الزهــــــــــــر(2) 
فالتعليل خفي مال معه الشاعر الى استخدام اسلوب النهي من الاغترار بالدنيا ومفاتنها ، بسبب طبعها وميلها للغدر والألم والسهر ، فقد يسر الإنسان بشيء معين كي يصيبه الغرور والكِبر ، وشبه غدرها بالأفعى المختبئة التي تلسع قاطف الزهور وهو لا يراها وفي هذا دلالة على غدرها ، وهكذا يستمر ابن عبدون يذكر ما وقع للقادة والخلفاء في دولة الإسلام محاولاً ايجاد السلو والصبر لما أصاب هذا الأمير الذي بمقتله أصاب الدنيا سهم عظيم اهتزت من جرائه الأرض ، يقول في ذلك المصاب الجلل :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- يمظر : المعجب في تلخيص اخبار المغرب ، عبدالواحد المراكشي 134-135 .

2- الذخيرة 2 : 425 .
  ومَرَّ مِن كلِّ شيءٍ فيه أطيبــــــــــــــهُ      حتى التمتع بالآصال والبكـــــــــــــــرِ
  مَنْ للجلال الذي عمّتْ مهابتـــــــــــه      قلوبنا وعيون الأنجم الزُّهـــــــــــــــــــرِ
  أين الآباء الذين أرسوا قواعـــــــــــدهُ      على دعائم من عزّ ومن ظفــــــــــرِ
  أين الوفاء الذين أضفوا شرائعـــــــهُ      فلم يرد أحدٌ منها على كــــــــــــــــــــدرِ
  كانوا رواسي أرض الله منـذ نــــــــأوا     عنها استطارت بمن فيها ولم تَقرِ
  مَن لي-ولا مَن- بهم عُطلتْ سننُ     وأحفيت السن الأيام والبشــــــــــــــــرِ(1)
فالأبيات تنبض بالعاطفة المتقدة وعمق الشعور بالحزن اتكأ في ترسيخ فكرته على الاستفهام في بداية الأبيات الشعرية ليدل فيها على النفسية الحائرة التي تبحث عن جواب لما حلّ بهذه الممالك ومن خلاله ينفذ الشاعر الى التعليل ليُبَيّن مكانة المرثي . فمهابته ملكت القلوب وملأت عيون النجوم المُنيرة بهاءً وجمالاً ، كما ان  الارض لم يستقر لها قرار لانه كان كالطود الشامخ الذي يحافظ على توازنها واستقرارها فلما راح عنها أصبحت مضطربة ليس لها قرار أما القصيدة الثانية فقد جاءت في المعتمد بن عباد إذ تفجع فيها ابن الليانة ( ت 507 ه ) على ما أصاب دولة بني عباد من الحيف والتدمير ، يقول فيها :
تَبْكي السَّماءُ بمزن رائح غـــــــــــــــــادِ     على البهاليل مـن أبنـاء عَبـــَّــــاد

على الجبال التي هُدّت قَواعِدُهــــــــا     وكَانتْ الأرضُ منهم ذات أوتـــادِ

وكعبةٌ كانَت الآمال تَخْدُمهـــــــــــــــــــــا      فاليومَ لا عاكف فيها ولا بــــــــــــاد

لما دَنا الوقت لم تخلف له عــــــــدة      وكل شـيء لميقـات وميعــــــــــــــــادِ

كم من دراريِّ سُعْدٍ قد هَوَتْ وَوَهت     هناك مِـن دُرَرٍ للمجـد أفــــــــــــــــــــرادِ

يا ضيفِ أقفرَ بيتُ المكرمات فَخَـذْ     في ضَمِّ رِحْلِك واجْمَعْ فَضْلةَ الزّادِ

ويا مؤمل واديهـم ليَسْكُنــَـــــــــــــــــــــــــــه     خفَّ القَطِينُ وَجَفّ الزرع في الـوادِ(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الذخيرة 2: 427 .

2- ديوان ابن اللبانة الاندلسي : 138 .  
فقد كان لفداحة الخطب أثره العميق في بكاء السماء بسحبها على السادة من بني عباد الذين شكلوا أوتاداً رست بهم الأندلس كما رست الأرض بالجبال ، ويلتفت الشاعر إلى من كانوا ينزلون بالمعتمد وآبائه طالبين القِرى والضيافة ؛ فيخاطبهم ويقول لهم بأن بيت المكرمات أغلقت أبوابه ، فاستعدوا للرحيل وأجمعوا بقايا الزاد ان كانت هناك فضلةٌ ، ويقول لمن كانوا يأوون إلى ظلهم ، رحلَ ساكنيه وجف الزرع بالوادي بعد أن كان خصباً ممرعاً بأهله ( آل عباد ) ، ويصور مشهد مَسير المعتمد وأهله مكبلين بقيود الأسر متجهين إلى طنجة ، وقد تجمع أهل أشبيلية لتوديعهم ويقول في ذلك :
   نسيتُ إلاّ غداةَ النّهْر كَوُنَهــُــــــــــــــــــــــــــــــــم         في المنشآت كأموات بألحـادِ
   والناسُ قَدْ ملأوا العبرين واعتَبـَـــــــــــــــروا         من لؤلؤٍ طافياتٍ فَوقَ أزبــادِ

   حُطَّ القناعُ فلم تُسْتَر مُخــــــــــــــــــــــــــــــــــدرةً          ومُزقت أوجُهٌ تمزيق أَبــــــــــرادِ

   .......................................         ............................

   حانَ الوداعُ فَضَجَّتْ كل صارخـــــــــــــــــــــةٍ        وصارخٍ من مُفدَّاةٍ ومِن فـــَـــادِ
   سارت سفائنهم والنوَّحُ يَصْحَبُهــــــــــــــــــــــا        كأنها إبلٌ يحدو بها الحــــــادي

   كمْ سالَ في الماء مِن دمعٍ وكمْ حَمِلتْ        تِلكَ القطائِعُ من قُطعانِ أكبادِ(1)
في البيت الأول يركز الشاعر على وفائهِ للمعتمد فيقول انه لم ينس رحيله وآله في السفن فيعتصر الألم والحسرة قلبه ، والناس قد ملأوا الشاطئين متعجبين من تلك اللألئ من النساء تطفوا على الماء فوق زبده لا ترسب في القاع ، ثم يعلل مسير النساء من قصورهن سافرات لحزنهن يلطمن ويخمشن وجوههن بأظافرهن نظراً لحجم الفاجعة وعظم المصاب .

ويصور الشاعر رحلة الحزن والبكاء والعويل يصحبها ، مشبهها بالإبل التي يحدوا لها صاحبها فتسير خلفه ، وهي صورة نابعة من وجدان الشاعر وضميره 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن اللبانة : 140- 141 .
الحي ، وقد عبر عنها بصدق مستخدماً الألفاظ المعبرة عن المضمون النفسي الذي يعتريه وهو يرثي هذا الأمير . وله مرثية أخرى يقول فيها :

  أنْفض يَديكَ من الدُّنيا وَساكِنهـــــــــا     فالأرضُ قد أقْفَرتْ والناسُ قَد مَاتوا

  وقُل لعالمها الأرضيِّ قَـدْ كتَمَــــــــــــتْ    سَريرة العالم العُلـويّ إغمــــــــــــــــــــــاتُ
  طوَت مظلَّتُها لا بل مذّلتُهـــــــــــــــــــــــــــا    مَن لم تَزَل فَوقَـه للعـزّ رايـــــــــــــــــــــاتُ

  من كان بين النَّدى واليأس أنصلهُ    هنديـة وعطايـاه هنديـــــــــــــــــــــــــــــاتُ(1)
فلم يعد هناك طعمٌ للحياة بعد المرثي وهي مدعاة لان يتركها كل لبيب لانها أصبحت مقفرة جرداء وأهلها ماتوا بسبب رحيل المعتمد بن عباد عنها ، فقد كان يمثل خلاصة الوجود الإنساني كما يقول الدكتور عمر فروخ(2) ، ثم يعرج إلى صفاته فيذكر منها صفتين هما الكرم ، والشجاعة . بأسلوب الموازنة ، فسيوفه هندية قاطعة في الحرب وكرمه كثير العطاء . وفي رثاء المدن وتصوير أحوالها البائسة ، ما أنشده الشاعر الاندلسي الذي صور حال قرطبة بعد الفتنة وما أصابها من التدمير والخراب ، يقول :
          ابَكي على قرطبـة الزَّيـــــــــــــــــنِ       فَقَد دَهَتْها نَظـرةُ العيـــــــــــنِ
          أنْظَرها الدّهـرُ باسلافــــــــــــــــــــه       ثم تقاضى جُمْلـةَ الدَّيـْـــــــــنِ

          كانت على الغايةِ مِن حُسْنها       وعيشها المستعذب اللّيـــــنِ
          فانعكسَ الأمرُ فمـا تـــــــــــــــرى        بها سروراً بيـن أثنيـــــــــــــنِ
          فاغْدُ وودّعْها وسر ســـــــالمـاً       إِن كانت أزْمَعَت على البينِ(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن اللبانة :123 .
2- ينظر تاريخ الأدب العربي : د. عمر فروخ ، القاهرة ، 1960م : 135 .
3- البيان المغرب : ابن عذارى المراكشي ، تطوان ، 1960م ، 3 : 110 .
فما جرى لقرطبة هولٌ عظيم – ولا يعلل – لضخامته وفداحته – الاّ باصابتها عين الحسد ، وكأن الدهر غفل عنها مدة طويلة ومنع من أن تصيبها المصائب ، ثم دار عليها الزمن فمنع عنها الأمان والدعة والعيش الرغيد ، وينصح الشاعر محبيها بأن يتركوها فلم تعد كما كانت من الصفاء ، وإنما أصبحت شبحا ماثلاً . 
ومما يدخل في هذا الباب قصيدة رائعة في ديوان أبي إسحاق الألبيري يذكر فيها مدينته إلبيرة(1) التي كانت حاضرة من حواضر الأندلس الجميلة ، بمفاتنها ومنتزهاتها التي تنبض بسحر الجمال ، يقول :

   يُضَيّعُ مفروض ويغفل واجـــــــبٌ       وإني على أهل الزمان لعاتـــــــــبُ

   أتندب أَطلال البلاد ولا يـــــــــــــرى       لا لبيرةٍ منهم على الأرضِ نادبُ

   على انها شمس البلاد وأنسها        وكل سواها وحشةٌ وغياهـــــــــــــب

إلى أن يقول :

    لعهدي بها مبيضَّةُ الليل فاغتدتْ     وأيامها قد سودّتها النوائــــــــــــــــــــبُ 

    وما كان فيها غير بشرى وأنعــــــم     فلم يبقَ منها الآن إلاّ المصائِبُ
    فآهِ ألوفاً تَقْتَضي عَدَد الحصـــــــــــا    على عهدها عاهدتها الســـــــحائـبُ(2)
فالشاعر قد جاء بالفاظ الزهد ، وهي ميزة عرف بها الشاعر لانه عُدّ من شعراء الزهد ، وهو يعتب على أهل زمانه لانهم تركوها نهباً للرياح والأمطار ولم يتمسكوا بحبل الوفاء بأن يندبوها ويبكوا على اطلالها دلالة على الوفاء للمكان قل نظيره عند شعراء عصره ، فقد أصبحت أيام تلك الأماكن مسودّة بعد ان هجروها لحلول النوائب عليها من كل حدب وصوب . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- هي حاضرة من حواضر الأندلس الجليلة والأمصار النبيلة خربت في الفتنة ، وتركها أهلها إلى غرناطة ، ينظر صفة جزيرة الاندلس من كتاب الروض المعطار تحقيق : ليفي بروفنسال ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، 1937م : 28 .

2- ديوان ابي اسحاق الأليبري : 112 .
ومن المراثي التي تثير الأسى والتي تنبع من وجدان اكتوى بنار الذل والهوان ، فراح يغوص في مرثية المعتمد لنفسه التي بكا فيها حاله وملكه بأبيات تفيض بالحسرة وآهات تقدح في الضمير نار الحزن ، فقال وهو أمير بائس على قصوره :
   غريبٌ بأرض المغربين أســـــــــــــيـرُ     سَيَبكي عليهِ منبرٌ وســـــَـــــــــريـرُ

   وتندبهُ البيضُ الصوارمُ والقَنـــــــــا     وينهلّ دمعٌ بينهنَّ غزيــــــــــــــــــــــرُ

   إذا قيل في أغمَاتِ قد مَات جُوُدُهُ     فَما يُرتَجَى للجود، بعدُ نشــــورُ 

   مَضَى زمنٌ والمُلكُ مُستأنسٌ بــــــه     وأصبحَ عَنهُ اليومَ وهو نُفُــــــورُ

   برأيٍ مِن الدَهرِ المُظَّل فَاســــــــــــــــــدٍ     متى صَلَحَتْ للصالحينَ دُهُــورُ

   أذلَّ بني ماءَ السَّماءِ زَمَانُهــُـــــــــــــــم     وَذُلُّ بني مَاءَ السَّماءِ كَثيــــــــــرُ

   فما ماؤها إلاّ بُكاءٌ عَليهــــــــــــــــــــــــــــم     يَفيضُ على الأكبادِ منهُ بحورُ(1)
فالأبيات تفيض بحرارة العاطفة والحزن على ما فات من المجدّ والرفعة والعزّ ، وقد علل بكاء المنبر الذي يرتقيه كعادة الخلفاء ، وسرير ملكه الذي افتقده ، وكذلك الصوارم والرماح باتت تندبه لشجاعته في ساحة الوغى وتندبه قصوره الشامخة في أشبيلية ، ثم يعمد إلى المقابلة في البيت الخامس بين الشطر الأول والثاني ، ليصل بعد ذلك جمالية التعبير في حُسن تعليله للذل الذي أصاب بني ماء السماء فيرى ان الماء النازل من السماء هو بسبب البكاء عليهم .
يتبين مما سبق أن الرثاء شعور يعتري النفس الإنسانية حين يفجعها الدهر بفقد عزيز عليها ، فيخرج ذلك بشكل نفثات حزينة وأحاسيس مشوبة تذيب العيون الجامدة وتصدع القلوب القاسية ، فتنكسر لذلك وتُصب الدموع الغزار عليه . مستعينا بحسن التعليل الذي يجسد من خلاله الخسارة الفادحة لفقده ، ويظهر من خلاله منزلته العظيمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان المعتمد : 98- 99 .

والشاعر في ذلك لا يعبر عن حزنه وحده . إنما يعبر عن حزن الجماعة وما فقدوه في هذا الشخص المهم في افرادها ، لذا راح يسجل فضائله بإلحاحٍ واضحٍ ، وكأنه يريد ان يكتب لها الخلود في ذاكرة التاريخ(1) .
ومن هنا فإن رثاء الأفراد في الأندلس بصوره الثلاث(الندب والتأبين والعزاء) سادته روح الحسرة والندم والأسف على فقد هؤلاء الأفراد ، وجاء هذا الشعر مفعماً بالأسى مرتكزاً على الصور البيانية كالتشبيه والكناية والاستعارة، والافادة بشكل كبير من معطيات الاستعارة ولاسيما(التجسيد والتجسيم والتشخيص)(2) من خلال بث الروح في الجمادات واعطائها القدرة على الحركة والاحساس .

وأما المحسنات المعنوية فقد جاءت في هذا اللون بشكل يدعو إلى الدهشة وخلقت أجواء طيبة داخل البيت الشعري ونأت عن التكلف لانهم لم يتجاوزوا حدود الصنعة الفنية وبذلك جاءت على شكل ومضات مضيئة طرزت أبياتهم وكستها حلة جميلة .

لقد كان ميلهم إلى حُسن التعليل في هذا اللون الشعري الذي يكتنفه صدق الشعور وعمق العاطفة حرصاً منهم على طبع هذه الأشعار بطابع الجمال وقوة الرونق ، معتمدين على ملكة الخيال الذي يجعل كل ما في الكون من أجرام وكواكب وأشجار وجبال وأنهار وغير ذلك متأثرة وأصابها الأسى ، فراحت تسلك سلوكاً يلائم طبيعتها وفطرتها ، وهي في كل ذلك علل خيالية غير حقيقية أراد الشاعر من ورائها إظهار عظمة المرثي وعلو مكانته . اما القسم الثاني من الرثاء فقد اظهر فيه الاندلسيون حرارة العاطفة وصدق المشاعر ، وهو بكاء تمتزج فيه العاطفة الدينية بالعاطفة الوطنية فيظهر معه طلب العون واستصراخ المسلمين ، وهو استصراخ أشبه بقطع من نار تلذع القلوب التي تعرف معنى الأخوة والنصرة للدين والدفاع عن أرض المسلمين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ينظر الرثاء ، شوقي ضيف : 6 .
2- الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، عبدالقادر الرباعي ، جامعة اليرموك ، أربد ، الأردن ، ط1 ، 1980م : 1169 .

المبحث الثالث ( حسن التعليل في شعر الوصف ) :
الوصف في الشعر العربي أو ما يسمى شعر الطبيعة لون شعري قديم عرفه الإنسان منذ أحس بجمال الاشياء حوله ، فراح يصفها بمخيلته ، وقدرته على النقل والتصوير ، ويبدو أن أغلب الفنون الشعرية قد انبثقت من هذا الفن ؛ لان ( الشعر – إلاّ أقله راجعٌ إلى باب الوصف )(1) ، وهو فن تصويري بحت يهتم ( بتصوير الظواهر الطبيعية ، بصورة واضحة التقاسيم ، وتلوين الآثار الإنسانية بالوان كاشفة عن الجمال ، وتحليل المشاعر الإنسانية تحليلاً يصل بك إلى الأعماق )(2) ، فلا يقتصر فن الوصف إذاً على ما يحيط بالإنسان وإنما يتعداه إلى تصوير ما يختلج بالنفس من أحاسيس ومشاعر ، هذه الأحاسيس والمشاعر تبقى مخزونة عبر سلسلة من الإنفعالات داخل فضاء النفس الإنسانية ، ليختلط هذا الشعور بالخيال فيغدو صورةً بعد أن كان معاناة ، فالخيال هو والغرفة المظلمة التي تحول الظلال الشعورية المموهة ، إلى صورة ذات شكل وحدود ومعنى(3) ، فأثر الخيال كبير في تصوير الأشياء لأنه هو الذي يترجم تلك العواطف الوقادة الى واقع عملي ، تقع فيه تلك الصور وكأنها واقع ملموس ، بل وقد يكون اجمل من الواقع وهذا هو الدور المناط بالوصف ، وهو يصور الظواهر الخارجية والأحاسيس الداخلية بأجمل منها في الواقع ، واحتل وصف الطبيعة في الشعر الأندلسي مساحة عظمى عند أغلب الشعراء ، فكان من الموضوعات الرئيسة في هذا الشعر ،وفيه برز ما عند الشعراء من دقة وجمال تصوير ورقة في المعاني .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- العمدة لابن رشيق القيرواني 2: 294 .
2- الوصف في الشعر العربي ، د. عبدالعظيم قناوي ، مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، ط1 ، 1949م ، 1 : 42 .
3- ينظر فن الوصف وتطوره ، إيليا حاوي ، منشورات دار الشروق الجديد ، ط1 ، 1959م ، 1 : 15 .
واهتموا بوصف الطبيعة الضاحكة في شعرهم ، فجاء حافلاً بذكر الرياض والأشجار والأزهار والأنهار والطيور والقصور ، واستخدموا الطبيعة في مقدمات قصائدهم المدحية ، وإذا تغزلوا ذكروا اللقاء في الرياض وانقطعوا بعد ذلك إلى وصف الطبيعة ، فكأن ذلك يكفي لشرح العواطف(1) .
وقد كثرت في الأندلس الرياض والبساتين ، وصدحت في جنباتها الطيور وتوزعت في جهاتها الجداول والغدران والأنهار ، وأصبحت حواضر الأندلس تؤلف عقداً من الحدائق والجنان ، وهذا ما أوجد عند الشعراء ميلا إلى وصف الأزهار ، وتركوا في ذلك شعراً يدخل في ما يسمى شعر النوريات(2) ، وسجل الشعراء في هذا اللون الشعري تميزا ، بل وعده البعض تجديداً في هذا المضمار ، ولعل السبب في ذلك الطبيعة التي ألهمت الشعراء وفجرت فيهم كوامن الابداع ، ويرى بعضهم ان الطبيعة ليست المحرك الوحيد لقرائح الشعراء وإنما يزاد إليها مجالس اللهو والقصف التي كانت تعقد في أحضان الطبيعة وظلال أشجارها وبين مروجها ، وعلى ضفاف أنهارها ، ومنها كذلك لحظات النجوى وهنيهات الوله والغرام التي كان يسترقها المحبون(3) .

لذا مثلت هذه الطبيعة مشاعرهم الصادقة فصاغوا من الألفاظ درراً بوصف رياضها ومياهها ، وجبالها وسهولها ، وأنهارها ... الخ .
واستعانوا كثيراً بحُسن التعليل الذي وجدوا فيه ضالتهم لما يتميز به من إيهام وتخييل واستعارة وتشبيه ، فهو الجامع لكل ما يجعل الصورة جميلة ويملؤها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ينظر معجم الحضارة الأندلسية ، د .يوسف عبيد ، د. يوسف فرحات ، دار الفكر العربي – بيروت ، ط1 ، 2000م : 6 .

2- ينظر : المصدر نفسه .
3- ينظر الشعر في عهد المرابطين الموحدين بالاندلس : 116- 117 .
حيوية ؛ لانه يعطي صوراً جمالية بعيدة عن الواقع أو غير حقيقية ليعطي مدلولاً جماليا تزيينا للصورة الواقعية ، مما يجعلها تتعمق أكثر في النفس وتزداد معانيها وتتضح معالمها وحدودها ، مما يجعل هذا الفن البلاغي أقرب إلى المتعة ومزج الألوان ، لتظهر بعد ذلك كلهِ أبعاد الصورة الكلية بكل جوانبها المختلفة .
وهذا الشعر يدلل على مدى تعلق الأندلسيين في بيئتهم الجديدة فاتجهوا يصفون صنع الخالق سبحانه ، فجمال الطبيعة التي مثلت أهم باعث على قول الشعر فيها الذي ملأ أعينهم ومخيلتهم فمالوا بكل جوارحهم إلى وصف ألوانه ومباهجه بشكل غزير وواسع ، وقد قسمت الطبيعة على أنواع كثيرة ، منها :-

1- الطبيعة الصامتة : وتشمل الروض والأشجار ، كالأراك والبان والريحان والسدر والرند ..... ومن الأزهار الورد ، والشقيق ، والنيلوفر ، والاقحوان ، والعرار ، والخزامى ، والسوسن ، والبنفسج ، والنرجس .... ومن الثمار النارنج ، والتين ، والعنب ، والرمان ، والتفاح .... وتضم كذلك الربى ، والبطاح ، والجبال ، والانهار ، والبحر ، والغمام ، والقمر ، والنجوم ، والليل والنهار .

2- الطبيعة الحية : ويدخل فيها الإنسان والحيوان .
3- الطبيعة غير الحية( الجمادات ) : وتشمل وصف المظاهر الصناعية وعدد الحرب كالسيوف والرماح ، والقوس ، والسهم ، وسفن الحرب ، وتضم كذلك النصب والتماثيل والنافورات والقصور ، والجوامع ، والكنائس .
لقد كانت هذه الطبيعة بكل ألوانها المختلفة المعين الذي لا ينضب في رفد الشعراء على مر العصور الأندلسية والصور المتجددة الخلاقة التي تجذب المتلقي إليها من خلال المعاني والألفاظ والصور المبتكرة ليكتب بعد ذلك لهذه النصوص الحيوية والخلود ، والتي ظهرت من خلال الحس المرهف ، والعواطف الجياشة التي امتزجت مع الطبيعة بكل جزئياتها ، ليتولد من ذلك الامتزاج شعر ينماز بالجدة والأصالة .
أولاً : وصف الطبيعة الصامتة : 

احتلت هذه الطبيعة مساحة واسعة في الشعر الأندلسي ، فنكاد لا نجد في الاندلس شاعراً يخلو ديوانه من هذا الفن ؛ لانها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من شخصية الإنسان الأندلسي ، فراح يمزجها بكل أشعاره ، ومن أجمل ما قالوا في وصف الرياض أنهم جعلوا الأزهار بانواعها تسارع الى عشق الطبيعة وكأنها في سباق مع الإنسان ، من ذلك قول ابي عمر أحمد بن فرج الجياني(1) :
        للروضِ حُسنٌ فَقِفْ عَليهِ         واصرّف عنان الهوى إليهِ

        أما تَرى نَرجساً نظيــــــــــــراً          يرنو إليـهِ بمُقلتيــــــــــــــــــــهِ
        نَشْرُ حَبيبي عَلى ربـــــــــــاه         وَصُفْرتي فوق وجنتيـــــــــــهِ(2)
إذ علل الشاعر نظر النرجس الغض إلى هذا الروض نظرة اعجاب وعشق لإحساسه منه بجمال ذلك المنظر وروعته ، الذي أضحى مرتعا للنفوس ، إذ يحتفل النسيم بمصافحة الغصون فتصيبها نشوة الطرب ، أما الأديب عبدالملك بن رزين(3) فانه يدعو الى احتضان الروض بقوله :

  وروضٌ كساهُ الطّلُّ وشيا مُجـــــدِدّاً     فأضحى مُقيماً بالنُفوسِ ومُقعـــــــــــدا
  إذا صافحَتهُ الريح خِلْتَ غُصُونـــه     رواقصٌ في خُضرٍ من القُضْبِ ميدا

  إذ ما انسِكاب الماء عاينتَ خلْته     وقد كَسَرتهُ راحةُ الراح مِبــــــــــــــــــــــردا
  وإن سكنتْ عَنهُ حَسِبتَ صفـــــاءَهُ      حُساماً صقيلاً صافي المتنِ جُــــرّدا(4)
فمظاهر الفرح بادية على هذا الروض الذي يكسوه السرور من كل جانب ، فالأغصان ترقص في قضبها متمايلة ، كأنها فتاة جميلة متمايلة في رقصاتها ،فإذا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- هو أحمد بن محمد بن فرج الجياني يكنى ابا عمر فعرف بالنسبة إلى جده كانت له رواية والعلم بالشعر ، مات في سجنه سنة ( 421هـ) ، تنظر ترجمته في جذوة المقتبس : 97 ، مطمح الانفس : 150 ، المغرب1: 56 .
2- مطمح الأنفس : 152- 153 .
3- هو ابو مروان عبدالملك بن رزين الملقب بـ (حسام الدولة ) وهو احد شعراء ملوك الطوائف في الاندلس توفي سنة (496هـ )، تنظر ترجمته في ، الذخيرة 3: 69 ، المغرب 2 : 428 ، نفح الطيب 3: 246 .
4- المغرب 2 : 428 .

ما انسكب عليها الماء ، وحركتها الريح ظننت ان يد الريح قد أثنت تلك الغصون وكسرتها ، ففي سكونها تراها في نظارتها ورونقها كالسيف الصقيل المجرد عن غمده ، وهي صورة مستمدة من البيئة الأندلسية ، عالج الشاعر بجزئياتها جمال طبيعته تلك مستعيناً بحُسن التعليل الذي ساعده كثيراً في اتمام وتزيينه المشهد الكلي وتزيينهِ لتلك الصورة .
وكذلك قول ابن مرج الكحل(1) في وصف روض أيضاً :
عَرَّج بِمُنعَرج الكَثيب الأعْفَــــــــــــــــــــــــــــــرِ      بينَ الفراتِ وبينَ شطّ الكوثـــــــــرِ

ولْتَغْتَبقْهَا قهــوةً ذهبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة      مِن راحتي أحوى المدامع أحورِ

وَعشيةً كمْ بتُ أرقــبُ وقتهـــــــــــــــــــــــــــــــا      سمحت بها الأيام بعـد تَعــــــــــــذَّرِ 

نلنـا بهـا آمالُنـا في جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     أهدت لناشفها شَـميم العنبــــــــــــــــرِ

والروض بينَ مفضّض ومُذهـــــــــــــــــــبً      والزهرُ بينَ مُـدَرْهَم ومُدَنَّـــــــــــــــــــــــرِ

والوُرْقُ تَشْدوا والأراكَةِ تنثنــــــــــــــــــــــــي      والشَّمسُ ترفل في قميص أصـفرِ

وكأنه وكأنّ خُضّـرَةَ شطّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ      سيفٌ يُسلُ على بِساط أخضــــــــــرِ

وَكَأَنِما ذاك الحَبــابَ فِرِنـْــــــــــــــــــــــــــــــــــدَهُ      مَهْما طَفَا في صفحِه كَالجَوْهَـــــــــرِ

نهرٌ يَهِيمُ بحُسنِهِ مـن لـم يَهـِــــــــــــــــــــمْ      ويجيد فيه الشَّعْرَ من لم يَشْعُــــــرِ

ما اصفرّ وجه الشمس عند غروبها      الاّ لفرقة حُسْنِ ذاكَ المَنْظَـــــــــــــــــرِ(2)   

يبدو ان الشاعر قد جعل حُسن تعليله خاتمة للقصيدة التي استوفى فيها عناصر صورته الوصفية إذ بدأ بجزئياتها ، إذ تطيب الخمرة من راحتي ساقٍ جميل المُقل ، أحور العيون ، في ذلك المكان الذي طالما انتظر فيه الشاعر طويلا ، بتلألأ الروض بأنواره الفضية الذهبية ، ويفوح عطر الزهور ، وتشدو على أغصانه الحمائم ، وتنثني أغصان شجر الأراك لتلك النغمات لتداعب خيوط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- هو ابو عبدالله محمد بن ادريس بن علي بن ابراهيم من أهل جزيرة شقر المعروف بمرج الكحل كان شاعرا مفلقا بديع التوليد رقيق الغزل توفي سنة ( 634هـ) تنظر ترجمته في زاد المسافر : 69، المغرب 2 : 373 ، التكملة لابن الابار رقم 344 .

2- المغرب 2 : 373 .

الشمس الذهبية التي تحيط به المروج الخضراء ، ليظهر جماله وكأنه سيف صقيل ، هذا النهر الذي كان مدعاة لان يهيم به من لم يعرف الحب والهيام ، فجمال صورة المنظر المتكامل كانت مدعاة لاصفرار وجه الشمس حزناً وأسفاً لفراقه وخوفاً من الفراق الذي سيحصل نتيجة الغروب ، وهنا يبرز أثر حسن التعليل في اكتمال حسن الصورة ، فلولاه لما انتهت حدود الصورة الجمالية لهذه الصورة التي تترسخ في النفس مثلما تؤثر بالمتلقي بوصفها صورة فيها من خصوبة التصوير الكثير .
ولم يصف شعراء الأندلس الطبيعة بمنظرها العام والشامل فحسب ، وإنما راحوا يفتشون ويدققون في تفاصيلها الجزئية ويرسمون لها صوراً زاهية متقنة غاية الإتقان لأدق عناصرها ( ويخيل لمن يطلع على شعر في هذا الاتجاه انهم لم يغادروا شيئاً مما وقع عليه بصرهم في أرضهم وسمائهم ، إلا ووقفوا أمامه وصوروه في شعرهم تصويراً يريك ظاهره أكثر من باطنه )(1) .

من ذلك الصورة التي رسمها الشاعر عبدالله بن سماكة الغرناطي،الذي يرسم للرياض هذه اللوحة الجميلة ، فيقول :

 الروضُ مخضرّ الربى مُتَجمـــــــــــلٌ        لِلناظرينَ بأجمل الألــــــــــــــــــــــــــــوان

 فكأنما بَسَطتْ هناك شواردهـــــــــــــا        خودٌ زهت بقلائد العقيـــــــــــــــــــــــانِ

 وكأنما فَتَقَتْ هناك نوافــــــــــــــــــــــــــجٌ        من مسكةٍ عُجنتْ بصرف البـانِ

 والطير تَسْجَعُ في الغصون كأنما        نَقر القيانِ حنّتْ على العيــــــدانِ  

 والماء مطرَّدُ يسيلُ عُبابــــــــــــــــــــــــهُ         كسلاسِلٍ من فِضَة وجُمـــــــــــــــــانِ

 بهجات حُسنٍ أُكْمِلتْ فكأنهـــــــــــــــا         حُسن اليقينِ وبهجة الأيمــــــــانِ(2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الأدب العربي في الأندلس ، د. عبدالعزيز عتيق ، دار النهضة العربية – بيروت ، 1975م : 298 .

2- الشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه ،غرسيه غومس،ترجمة حسين مؤنس ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ط2 ، 1956م : 157 .
فالطبيعة حافلة بأبهى صورها ، فهي خود تزهو بقلائد العقيان إذ تتجمع عناصر الطبيعة من ماء وظل وأعشاب وأشجار وأطيار وأنهار ونسيم يعطر الأجواء بأريج الزهور ، فهي طبيعة كاملة فيها ما لذ وطاب ، مما حدا بالزهور لان تتفتح بعطرها وتسجع الطيور مسرة وبهجة والماء يجري باضطراد وكأنه سلسلة من فضة وياقوت ، وهو بذلك يحاول ان يرسم للطبيعة مشهدها المتكامل ، وقد قابلها باكتمال الايمان عند الإنسان ، فهو لا ينظر إلى الدنيا وسفاسف الأمور إلا كما ينظر الزاهد الذي عرف منهها وجرب حقيقتها ، فهو في مسرة وفرح لما يختلج في نفسه من إيمان لا تزعزعه الخطوب ولا ينال منه الهوى، وفيه دلالة على نفس إيماني عميق. ومن ذلك قول أبي بكر ابن الملح(ت 500 هـ)(1) :

     والروضُ يبعثُ بالنسيم كأنّما     أهداهُ يضربُ لاصطحابكَ موعدا
     سَكْران مِنْ ماءِ النعيم فكلّمـــا     غنّاهُ طائرهُ وأَطــــــــــــــــــــــــربَ ردّدا(2)
 فقد بث الشاعر في هذا الروض الاحساس والحركة بجمال الطبيعة فظهر أثره على الروض الذي بدا ثملاً لما يحيط به من نعيم فأخذته نشوة الجمال فبدأ يردد ما تغرده الطير ، وفيه دلالة على الرقة والاحساس المرهف الذي يكتنف النفوس التي تربت في ظلال الطبيعة الزاهية التي فطرتهم على الرقة في القول ، وفجرت فيهم كوامن الإبداع ، ومن الشعراء الذين برزت لديهم تلك الموهبة ابن خفاجة الأندلسي ، يقول في وصف حديقه :

            وصقيلة النُوّار تلوي عَطْفُهـــــــــــــا      ريحٌ تلفُّ فُروُعَها مِعْطــــــــارُ
            عاطى بها الصَّهباء أحْوى أحورٌ      سحّابُ أَذيال السُّرى، سَحّـارُ
            والنورُ عِقْدٌ والغُصُون سـَـــــوالفُ       والجذْعُ زَنْدٌ ، والخليجُ سِوارُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- هو أبو بكر محمد بن اسحاق الاشبيلي ، من أهل شلب يعرف بابن الملح تنظر ترجمته في الذخيرة 2 : 271 ، المغرب 1: 383 ، التكملة لابن الابار : 149
2- الذخيرة 2 : 271 .
         بِحَديقةٍ ظَلَّ اللُّمـى ظِـلاًّ بهــــــــــــــــــــــا     وتطلَّعتْ شَنَبا بهـا الأنـــــــــوارُ
         رَقَصَ القَضِيبُ بها،وقد شَربَ الثَّرى     وشدا الحَمامُ،وصفَّقَ التيّـــارُ

         غَنّاءَ أَلْحَفَ عِطْفَها الوَرَقُ النــــــدّي     والتفَّ فـي جَنَباتها النُّـــــــوّارُ

         فَتَطلَّعتْ في كـلّ موقـعِ لَحْظَـــــــــــــــــةٍ     مِن كلَّ غُصْنٍ،صفحةٌ وعِذارُ(1)
فالقطعة تكتض بالتشبيهات والصور ، إذ أخذ يصف جزئيات المشهد المرئي من أغصان متماثلة وأنوار ثاقبة ومياه عذبة ، وحمام يشدو ورياح تطيب وندى رقراق على أوراق الشجر وكأنها خدود طلع فيها العذار ، وعلة ذلك كله الجمال الأخاذ الذي رقق الروض والأشجار والزهور والطيور وجعلها تعيش كأنّها عالم آخر غير الدنيا فلا شيء يكدر صفو الحياة ، فلا تسمع سوى خرير الماء وحفيف الشجر وشدو الطيور .
ومن الصور التي رسمها الشعراء للرياض أو الحدائق قول أبي الحسن بن هارون ( ت444ه )(2) في وصف حديقة :
         وحديقة شرقَتْ بِغُمْرِ نَمِيرُهــــــــا     يحكي صفاءَ الجوّ صفوَ غديرها
         تُجري المياهُ بها أُسودٌ أحكمتْ     من خالص العقيان في تَصْوِيرِها

         فكأنها أسْدُ الشّرى في شكلهــا     وكأن وقع الماء صوتُ زئيرهَـــــــــا(3)
ومن الشعراء من ذهب يصف الروض بشكله العام وما يحويه من أشجار وأزهار ورياحين ، من ذلك ما قاله الحاجب أبي الحسن جعفر بن عثمان المصحفي(4) :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن خفاجة : 281 .

2- هو علي بن محمد بن سعيد بن هارون كان اهله يحكمون في شنتمرية الغرب حتى انتزعها منهم المعتضد بن عباد سنة (444هـ) تنظر ترجمته في الذخيرة 2: 376 ، والمغرب 1: 395 ، الحلة السيراء : 
3- الذخيرة 2: 377 .
4- هو جعفر بن عثمان المصحفي استوزره المستنصر وانتهى أمره الى ان سجنه المنصور ابن عامر حين آلت الامور اليه ومات في سجنه ، تنظر ترجمته في جذوة المقتبس: 164 ، مطمح الانفس : 14 ، المغرب 1: 187 .
   إنْظُرْ إلى الروضِ الأريضِ تَخالهُ        كالوشي نُمّقَ أحسن التنميــــــقِ

   وكأنما السوسانُ حَبُّ مُدْنــــــــــــــفٌ         لَعِبَتْ يداهُ بجيبه المشـــــــقوقِ
   يومُ الوداعُ ومُزّقِتْ أثوابُــــــــــــــــــــــــه         جزعاً عليه أيّما تمزِيــــــــــــــــــــــقِ
   والنَّرجِسُ الغضُّ الذكي مَحاجــــــرٌ         تَعِبَتْ من التَّسْهيد والتأريــــــقِ
   يحكي لنا لون المحبّ بلونــــــــــــه          وإذا تَنسَّم نكهة المعشـــــــــوقِ

   وكأن دائرةَ الحديقةِ عندمـــــــــــــــــــا          جاءَ الغمامُ لها يرشفُ الريقِ
   فَلَكٌ من الياقوتِ يسطع نــــــــــــورهُ          فيه كواكبٌ جوهرٌ وعقيـــــــــــــقِ(1)
فالمقطوعة شملت المنظر العام الذي تألف من مجموعة المكونات الخاصة لهذا المكان وهي الزهور والورود والرياحين ، واستعان الشاعر بالتجسيد وحُسن التعليل لإبراز المشهد العام لهذا الروض ، فالسوس يشبه العاشق الولهان الذي مزق جيوب ثوبه خوفاً من لحظة وداعه المحبوبة ، والنرجس كأنه عيون عاشق تعبت من كثرة الأرق والسهر لما يعانيه من ألم الوجدّ ، ففي لونه الشاحب دلالة على السقم الذي يعانيه العشاق بسبب أعراض الحبيب ونأيه ، ثم يرسم الصورة الإجمالية لها فهذه الحديقة بما تحمله من نباتات وزهور متفتحة كأنها كواكب منيرة من الأحجار الكريمة .
ومن شعر الوصف الذي أظهر فيه الشعراء براعة ما بعدها براعة قصيدة ابن زيدون في وصف جانبٍ من حدائق الزهراء(2) الممتدة في ارجائها ، الظليلة بافيائها الغنية بحسنها وجمالها ، الحافلة بكل الوان النبات والأزهار ، وجاء ذلك الوصف ممزوجاً مع الغزل ، الذي أكثر فيه من ذكر أيامه الخالية التي جمعته بولادة عشيقة روحه وقلبه ، لذا جعل الشاعر الطبيعة مضماراً للحديث عن الغزل وألّفَ من الغرضين قصيدة بديعة الأحكام ، تنبض بالحيوية ، تأنّق الشاعر غاية التأنق ، واستعار لها ألفاظاً بالغة العذوبة والرقة ، وفيها يظهر الأثر الأندلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الذخيرة 4 :63 . 
2- ينظر صفة جزيرة الأندلس : 295 .
شاخصاً ، فهي منظومة في بساتين الزهراء ، وامتداد حقولها التي تعُجُّ بما لذّ وطاب ، يقول :

    إنّي ذَكرْتُكِ بالزَّهـراءِ مشــــــــــــــــــــــــتاقـاً      والأفقُ طلْقٌ ووجه الأرضِ قَدّ راقـــــا

    وللنسيم إعتلالٌ فـي أصائلـــــــــــــــــــــــهِ      كأنّهُ رقَّ لي مـا عْتلَّ إِشفاقــــــــــــــــــــاً
    والروضُ على مائهِ الفُضّي مُبْتَسِمٌ      كما شَقَقْتَ عـن اللَّبَّاتِ أَطواقـــــــــــــــــا
    يومٌ كأيام لذاتٍ لنا انْصَرَمَــــــــــــــــــــتْ      بتنا لها حينَ نامَ الدّهرُ سُّراقــــــــــــــــــا

    نَلْهُو بما يستميلُ العين من زَهَـــــــــرٍ     جالَ النَّدى فيه حتى مالَ أَعناقـــــــــــا

    كأنَّ أعيُنهُ إذْ عاينَـتْ أَرَقـــــــــــــــــــــــــــي      بَكتْ لِما بي فَجالَ الدَّمعُ رَقْرَاقــــــــــــــا

    وَرْدٌ تألقَ فـي ضَاحِـي مَنَابِتــــــِـــــــــــــهِ      فأزدادَ منه الضُّحى في العَينِ إشراقا
    كلٌّ يَهَيّجُ لنا ذكــرى تُشَـــــــــــــــــــــوّقِنـا      إليكِ لم يَعْد عَنْها الصدرُ أَن ضاقـــــــــــا

    لا سَكَّن اللهُ قَلباً عَـن ذِكْرِكُــــــــــــــــــــمُ      فَلَمْ يَطرهْ بجَناحِ الشّوقِ خَفّاقـــــــــــــــــــا(1) 
لقد أجاد الشاعر في قصيدته التي بث في ثناياها نوعاً من التعاطف بينه وبين الطبيعة التي جعلها تفرح لفرحه وتشجو لشجوه ، فالنسيم قد أصابه الاعتلال والألم لمّا رأى الشاعر يعاني السهاد والكلف من جراء عشقه لولادة ، والشاعر وهو في أيام القرب إذ يلهوا بأيامه وكأنّه سارق لتلك الأيام في لحظتها وساعاتها ، فالزهر يعاني الأرق والسهاد في جفون ابن زيدون فيبكي بدمع غزير يملأ الأحداق .
لقد أكسب ابن زيدون في قصيدته تلك الأزهار والرياحين الحركة والإحساس ، ليُنمق تلك الصورة الوصفية الممتزجة بالغزل ، وهي قصيدة نالت إعجاب الباحثين قديماً وحديثاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن زيدون : 139- 140 .
ونالت الأشجار بانواعها اهتمام شعراء الأندلس وشكلت عندهم أفقاً واسعاً واستعانوا بها في التعبير عن خلجات أنفسهم التي ما برحت تهيم بالطبيعة ، من ذلك قول أبي عبدالله محمد بن عائشة(1) :
            وَدَوحةٍ قد علت ســــماءً        تَطِلعُ أَزهارها نجومــــــــــاً
            هبّ نسيم الصّبا عليها        فَخلتَها أَرسَلتْ رجومــــــاً

            كأنّما الجوّ غارَ لمـــــــــا        بَدَتْ فأغرى بها النسيما(2)
إذ شبه أزهار الدوح بالنجوم لارتفاعها في جوّ السماء فيوهم الناظر إليها حين يحركها النسيم كأنها الشهب التي ترجم الشياطين مما كان مدعاة للغيرة منها ، والذي بدا من خلاله النسيم معتلاً يشكو السقم والأراك شجر أخذ نصيباً من اهتمام الشعراء به إذ لطالما استظل به هؤلاء في مجالس لهوهم ، ويأتي الحديث عنه مختلطاً بأوصاف المجالس والرياض والرياحين،ومن ذلك قول ابن خفاجة في وصف عشيه :

         وَعَشىّ إنسٍ أضجعتنـي نشــــــــوةٌ        فيه تُمَهِّدُ مَضْجَعي وتُدَمِّــــــــــــــــثُ

         خَلَعَتْ عَليَّ بهِ الأراكةُ ظِلَّهــــــــــــــا        والغُصْنُ يُصْغي والحَمامُ يُحدِّثُ
         والشَّمسُ تَجنَحُ للغروبِ مريضةً        والرعدُ يَرقي والغمامةُ تَنْفـُـــــــــثُ(3)
 فعشية الأندلس التي يعيشها الشاعر أحيت فيه نشوة الاحساس بما حوله من الطبيعة الساحرة ، إذ كان يستظل بأراكه في مقعد ممهد جميل ، والحمام يغني والغصن يصغي لما يسمع من الحان الطبيعة ، والشمس تجنح للوداع سقيمةً وقد


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- هو ابو عبدالله محمد بن عائشة صاحب يوسف بن تاشفين ، تنظر ترجمته في الذخيرة 3: 581 ، نفح الطيب 5: 195 ، وموسوعة شعراء العرب 2: 501 .
2- الذخيرة 3: 581 .
3- ديوان ابن خفاجة الأندلسي : 285 .
اصفرّ وجهها وكدرّه الشحوب لفراق ذلك المنظر البهيج ، والرعدُ بأضوائه الخاطفة كأنّهُ برق ، والغمامة تنفث كما تنفث الراقي في العقد ، والملاحظ ان الشاعر قد وفق في استنباط العلة ليضفي على نصه زيادة في المعنى. 

ومن لطائف شعر الطبيعة في الأندلس كثرة الردود على ابن الرومي في تفضيله النرجس على الورد ، كقول سعيد بن فرج :
       أَزعمْتَ أَنَّ الوَرْدَ مِن تفضيلــه    خجلٌ وناحِله الفضيلة عاندُ

       إِنْ كان يستحي لفضل جمالهِ    فحياؤهُ فيـه جمـالٌ زائــــــــــــــدٌ(2)
فالبيتان يدخلان في حُسن التعليل ، لان احمرار الورد كما علله الشاعر دليل على خجله وحيائه ، وهذا الخجل يزيده جمالاً إلى جماله كما هو في الإنسان الذي يصاب بالنحول والهزل من جراء العشق ويشبه ذلك بالنرجس في لونه المصفر ، يقول ابن اللبانة :
          والوردُ تحت الطَلُّ فيها مشبه      خداً يذوب من الحياء فَيَقطِرُ
          وكأن نَرجسَها أُصيبَ بروعتي      فعلاهُ لون مثل لوني أَصْفَـرُ
          فكأنما الرّيَحانُ رَوحي كلمّــــــا       تَتَغير الأشـياءُ لا تتغيـــــــــــرُ(3)
فقد شبه الورد الذي تتساقط منه قطرات الماء بخد جميلة أصابها الخجل فتحدرت منها قطرات العرق ، والريحان حاله حال الإنسان الصّب العاشق الذي مال لونه إلى الصفار بسبب الأرق والسهر من جراء صدود الحبيب وإعراضه ، اما الريحان فهو ثابت لا يتغير فحاله كحال الروح ، وقد يمثل الورد عند بعض الشعراء رمزاً يذكره موطنه الذي اغترب عنه الشاعر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- هو سعيد بن محمد بن فرج ؛ ينسب إلى جده فرج  تنظر ترجمته في حذوة المقتبس : 200 ، نفح الطيب 3: 582 ، موسوعة شعراء العرب 2: 450 .
2- جذوة المقتبس : 201 .
3- ديوان ابن اللبانة : 150 .
ومن ذلك قول يوسف بن هارون الرمادي(1) ، الذي كان عند بعض أصحابه في وادي آش فقد مواله من باب الاحتفاء والتكريم – باقة من الورد اجتلبوها من بلدة بجانة ، فأخذها وشمها ثم تأملها مليا ولثمها فقال :
             يا خُدود الحور في أَخجالها       قَدّ عَلتها حمرةٌ مُكتسبةْ
             اغتربنا أَنْتِ مـن بَجَّانَـــــــــــــةٍ       وأَنا مُغْتَربٌ من قرطبـــــةْ
             واجْتَمَعْنا عند اخوِانِ صفـــــاً       بالنَّدي أَموالُهُم مُنْتَهِبَــــةْ
             إنَّ لَثْمي لَـكِ قُدَّامَهُـــــــــــــــــــمُ       ليسَ فيه فِعلةٌ مستغربـةْ
             لاجتماعٍ في اغتراب بَيْنَنــــــا       قَبَّلَ المُغْتَربُ المغتربـــــــة(2)
فالمقطوعة تنتم عن الرقة في التعبير ، وسهولة الألفاظ إلا أنها تفيض بعاطفة الحنين إلى الوطن ، إذ شبه الورد بخدود الحسان الحور وقد أدركهن الخجل الذي توردُ في الخدود ، وهو جمال آخر تزدان به الخدود فتصبح أكثر بهاءً واشراقاً ، وهما متماثلان في الغربة ، وعلل الشاعر تقبيله للورد في ذلك المجلس الذي ضم أصحابه الكرام تعليلاً فيه الكثير من الطرافة واللطف والجدة ، فإنّ بينهما صلة ونسباً من البعد عن الوطن والشعور بالغربة . ومما يدل على تغلغل الطبيعة في نفوس الأندلسيين تسميتهم لجواريهم بأسماء الأنهار ، فكان للمنصور بن أبي عامر ثلاث جوارِ ، بَهار ، ونرجس ، وبنفسج ، ونرى عبدالملك بن إدريس الجزيري(3) يجعل كلا منهن تخاطب مولاها متمثلة زهرتها ومحاسنها بين الأزهار في مقطوعات شعرية ، من ذلك قوله في بهار :    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- هو أبو عمر يوسف بن هارون الكندي يعرف بالرمّادي مَثْلَ في شعره النزعة الكلاسيكية والشعبية توفي سنة (403هـ)، تنظر ترجمته في جذوة المقتبس : 334 ، المغرب 1: 392 ، المطرب : 3 .

2- شعر الرمّادي : 530 .
3- هو ابو مروان عبدالملك بن ادريس الجزيري كاتب المنصور بن أبي عامر ثم ولده عبدالملك توفي مقتولاً سنة (394هـ) ،تنظر ترجمته في جذوة المقتبس : 248 ، الذخيرة 4: 28 ، نفح الطيب 4: 65 .

         حَدَقَ الحسان تُقرُّ لـي وتغـــــــــــــــارِ      وَتَضِلُّ في صِفتي النهي وتحارُ
         طلعتْ على قُضبي عيون كمائمي      مثلُ العيونِ تحفُّها الأشفـــــــــــارُ
         وأخصُّ شيء بي إذا اشبهتنــــــــــي      درُّ تنطّقَ سِلكها دينـــــــــــــــــــــــارُ

         أهدى له قُضبُ الزُّمرّدِ ساقـــــــــــــــهِ      وحباه أنفسُ عطرِه العطــــــــــــــارُ

         أنا نرجس حقا بهرتُ عقولهـــــــــــمِ      ببديع تركيبي فقيل بهـــــــــــــــــــــارُ(1)
فقد عللّ غيرة الجميلات واقرارهن بحسنه لانه يستحق أكثر من ذلك لجماله الذي أبهر أصحاب العقول وجعلها تعيش في حيرة من أمرها فزهرها أشبه الدرّ المنتظم في قلادة وقضبها كأنها زمرد أهداها أنفاسه العطرة ، هي النرجسية التي اعجبت العقول وبهرت الناس فلذلك قيل لها بهار لتناسق تركيبها وحركتها .

ولأبي محمد عبدالله بن صارة الشنتريني(2) ، ( ت 517 هـ ) مقطوعة في وصف روضة من نرجس وبهار ، إذ يقول فيها :
        وحديقةٍ من نرجس وبهــــــــــــــــــــــــــار       رَفَعَتْ لواء الحسن للنّظــــــــــارِ
        فكأنما هذا ضحــى متهلــــــــــــــــــــــــــلٌ        وكأنما هذا أَصيلُ نهــــــــــــــــــارِ

        أخوان أَمّهُما معا شمسُ الضحى        وأبوهما قمرُ السماءُ السّاري

        شَربا باسلاف القطرِ حتى عربـدا         وتَراجما بِكواكب الأزهــــــــــــــارِ

        واستودعا خبريهما نَفَسُ الصِّبــــا         فأذاع ما كتما من الأســـــــرارِ

        فبكى الندى لهما ضُحياً، والندى         مُذُّ كان للأزهار أَكرمَ جــــــــــارِ(3)
 فقد شبه ابن صارة النرجس وتفتحه وقوة اشراقته بنور الضحى الساطع ، وشبه كذلك البهار بضوء الشمس في آخر النهار الذي يميل فيها نوره إلى حمرة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الذخيرة 4 : 29-30 .

2- هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن ضارة البكري الشنتريني  الأندلسي الشاعر المشهور ، كان شاعراً ماهراً في النظم والنثر الا انه كان قليل الحظ مات سنة (517هـ) تنظر ترجمته في الذخيرة 2: 416،المغرب 1: 419،موسوعة شعراء العرب2: 833 .
3- ابن سارة الأندلسي حياته وشعره : 146 .

داكنة ، وجعل الشمس والقمر والدين حنونين لهما مضيفاً إلى نوريه هذين النباتين صفة انسانية بتعاطيهما شرب السلاف والعربدة والرجم وذيوع السر ، ثم يعلل في نهاية المطاف بكاء الندى لهما ، لحصول الفراق عند طلوع الشمس فتتبخر تلك القطرات الرقراقة بفعل الحرارة ، ومما يدلل على افتتان شعراء الأندلس بجمال الأزهار قول ابن الزقاق يصف شقائق النعمان :

         ورياضٍ من الشَّقائقِ أضحى        يتهادى بها نسيمُ الريـــــــاحِ
         زُرْتُها والغمامُ يجلدُ منهـــــــــــــا        زَهرات تروقُ لون الـــــــــــــــرّاحِ
         قُلتُ ما ذنبها ؟ فقالَ مجيبـاً         سَرَقت حُمْرةَ الخدود الملاحِ(1) 

فالشاعر قد جسد في لون شقائق النعمان وأكسبها صفة إنسانية ، إذ علل سرقتها اللون الأحمر من خدود الحسان الملاح ، ومعروف ما في اللون الأحمر من دلالات ، إذ يفصح عن وجدّ المحب بمن أحب ، ويرسم ابن حمديس صورة جميلة للنيلوفر ، فيقول :

       وَنَيْلوفـر أَوراقـه مُسْتَديــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةٌ      تفتح فيما بينهنَّ لَهُ زَهـــــــــــــــــــــــــرُ

       كما إِعترضَتْ خُضر التراس وبينها      عَواملُ إرماحٍ أَستتها حمـــــــــــــــــــرُ

       هو إبنُ بلادي كأغترابي إغترابـــــــهُ       كلانا عن الأوطان أزعجه الدهرُ(2)
فهذه النبتة بزهرها تذكر الشاعر بوطنه وتفجر فيه الإحساس بالغربة والنأي عن الأهل والديار ، وعلل ذلك أن منشأ هذه النبتة بلدته صقلية ، ومن ذلك قوله في شقائق النعمان :

      نَظرت إلى حُسنِ الرياض،وغيمُها     جرى دَمْعُه منْهن في أعيـن الزهـــــرُ
      فَلم تَر عيني بينهمـا كشقائـــــــــــــق     تبلبلها الأرواح في القضب الخُضرُ

      كما مشطت غِيدُ القيان شُعُورهـــا     وقامَت لرقصٍ في غلائلها الحمـــــــــرُ(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن الزقاق البلنسي : 125 .

2- ديوان ابن حميدس : 185 .
3- المصدر نفسه : 192 .
وقريب من ذلك قوله يشبه شقائق النعمان بالخمرة
        بلدٌ أعارتهُ الحمامة طَوْقَها       وكساهُ حلّةَ ريشه الطّاووس

        وكأنّ هاتيك الشقائق قهوةٌ       وكأن ساحات الديار كؤوسُ(1) 

فالشاعر ابن حمديس بدأ يصف المشهد العام لطبيعة الأندلس وما فيها من ألوان ومباهج تُسرُّ الناظرين فشبهها بالطاووس الذي يُرى في ريشه كل ألوان الطبيعة الزاهية التي راح يرى جزءاً منها في شقائق النعمان بألوانها البراقة التي أشبه لونها الخمرة ، ومن ثم استعار الكؤوس لها لتكون مكملة لوصفه واستوعب فيها ساحات الديار وما فيها من مباهج ليصل إلى بناء المنظر المتكامل في ذهن المتلقي وهو بذلك يوفق توفيقاً عجيباً .

ومن واصفي الطبيعة ابن فرج الجياني ، صاحب كتاب الحدائق ، يصف لنا النرجس ، فيقول :
      وَنرجسٍ تطرفُ أجفانُهُ         كمقلةٍ قَدّ دبَّ فيها الوَسَنْ
      كأنَّهُ من صفرةٍ عاشق          يَلبسُ للبين ثيابَ الحُزنْ(2) 

فقد أنكر الشاعر الأسباب الطبيعية لاصفرار أزهاره وشحوبها ، ويلتمس لذلك سبباً آخر وهو أن الصفرة في أزهاره سببها شدة العشق والغرام مما دعاه الى لبس ثياب الحزن لفراقه أحبته . وقريب من ذلك قول أحمد بن محمد الأشبيلي (ت439ه)(3) :

    أَما تَرى النَّرجسُ الغضُّ الزّكيُّ بـدا     كأنّهُ عاشِقٌ ذابتْ ذوائبــــــهْ
    أو المحـبُّ إشْتَكى لَمّا أضـرّ بــِـــــــهِ     طُولُ السِّقامِ فعادتهُ حَبائَبهْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن حمديس : 553 .

2- الذخيرة 1 : 572 . 
3- هو ابو جعفر احمد بن محمد الاشبيلي الخولاني من شعراء المعتضد بن عباد 
( ت 439ه ) ، تنظر ترجمته في الذخيرة 2: 81 ، المغرب 1: 264 ، نفح الطيب 3: 484 .
ان ابرز ما نلمح في النص قوة التشخيص فيه إذ جعل من النرجس شخصاً عاشقاً ظهر في عارضيه الشيب من كثرة معاناة الهيام والعشق فأوردت تلك الصبابة السقم والألم لهذا الحبيب ، مما دعا من يحبه إلى زيارته لان زيارة المريض حق على المسلم ، ويلمح من ذلك النفس الإيماني الذي يتحلى به كثيراً من شعراء الأندلس .

ومن الجزئيات التي وصفها شعراء الاندلس الثمار بألوانها المختلفة والتي أظهر فيها الشعراء براعتهم الابتكارية في الوصف ، ومن تلك الثمار التي حازت على القسم الأكبر من اوصافهم التفاح لما تحمله هذه الثمرة من سحر قد أغرى عيون الشعراء ومخيلتهم لما يرون فيه رقة وجمال ، فكان باعثا لهم على الإبداع ، وهو على الدوام يذكرهم بخدود الحسان التي تمنوا لثمها ، من ذلك قول ابن دراج القسطلي في وصف طبق تفاح أُحيط بأزهار البهار :

        يا حبذا خَجَل التّفاح في طَبَــــقٍ       منضَّدٌ بِجَني الزَّهـر مُتَّســـــــــــــــــــقِ
        فيه عيونُ بِهار قَد أحطنَ بــــــه       نَواظرٌ بِجُفَـون العاشـــــِـــــق الأرقِ
        كأنَّ ما احمرَّ من تفاحة خَجِلاً       بدراً بدا [ قطعاً من حمرة الشّفقِ ](1)
فالأحمرار الذي يبدو على صفحة التفاح علله الشاعر بخجله من عيون أزهار البهار التي ترنو إليه وكأنها عاشقة له ، وهي في خجلها تبدو كنور البدر الذي كساه الشفق بنوره الداكن المعتم .

وقول أبي بكر بن القوطية(2) :

        وجّلناريَّــة مُسكيَّـنة النَّفـــــــــــــــــــــــسِ       كأنَّها جَذْوَةٌ في كـفّ مُقْتَبــــــــــس

        قَد أُشْربَتْ مِن صِباغ الله حُمرتُها       كأنّها غرَّة أَوفتْ علـى لَعَــــــــــــسِ
        كريمةٍ من بناتِ الفَرعِ ما حَضَرَتْ      إلاّ وحَضّتْ على اللذّات والأُنسِ(3)
        حافت فَنَكَّستُها لمـا كَلفْتُ بهـــــــــــــا      فان دعوتُ أَجابَتْ باسم مُنتكسِ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن دراج القسطلي : 435 .

2- الذخيرة 2 : 133- 134 .
فقد شبهها في حمرتها وطيب رائحتها كأنها شعلة في يد حاملها وهي ممثلة بالصبغ الطبيعي الذي خلقه الله تعالى وتشبه الغرة المتلألئة جمالاً ، وهي كريمة في طبعها وخلقها وتدعو دائما إلى اللذة والمرح والأنس ثم أعطى لها صفة من صفات الإنسان وهي الإجابة ولكنها اجابة الخجول لمناداتها بالمقلوب .

وتمثل ثمرة التفاح لأحمد بن شكيل ( ت 605 هـ )(1) رمزاً يذكره بخليله الذي نأى عنه فيقول :

      تفاحةٌ بِتُ بِها لَيلَتي           أَبثُّها سري والشكـــــــــوى

      أضمُّها مُعْتنقاً لاثماً           إذ ذكرّتُ خدُّ مَن أَهوى(2)
فهذه التفاحة أصبحت جزءاً منه تشاركه أحزانه ، وتحمل عنه أسراره ، وهو حين يمعن في ضمها واعتناقها وتقبيلها فلانها تحمل سريرة وقلب حبيبته . ومن الثمار الأخرى التي وصفها الشعراء الخوخ إذ يقول صاحب كتاب الحديقة في وصفه:
   وَطَيّبِ الرِّيقِ عَذبٌ آبَ في آب      وزارَ مشتملاً فـي زيَّ إعـــــــــــــــــــرابِ

   مُخَملّ الثَّوبِ لّمْ تخمُل رئاسته       بين الفواكه من نَقُص ولا عــــابِ

   خَالَسْتُه نظري فأحمرَّ من خجلٍ      خدّاهُ ثم إنثنى عنـي كَمُرتـــــــــــــابِ

   من إسمه فيه مقلوباً ومبْتدئـاً      أَربى على اللّوز في تطريز جلباب(3)
فالشاعر قد اعاره الاحساس بالخجل وظهر ذلك في خدّه ، وعلى الرغم من إن احمرار هذه الثمرة هو طبيعة في أصلها ، ولكن اعجاب الشاعر بها قد أعطاها صفة انسانية،الغاية منها تزيين جمال الأثمار بوجه خاص والطبيعة بشكل عام ، اما النارنج فكان في تألقه ولونه ورائحته الزكية خدود الحور التي يحلم بها الشعراء
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- هو أبو العباس أحمد بن شكيل كان شاعراً كثير الوصف توفي سنة (640هـ) ،تنظر ترجمته في التكملة لابن الآبار 132 ، ونفح الطيب 4 : 64 ، ...
2- نفح الطيب 4 : 64 .
3- الذخيرة 2 : 134 .
وهم يمرحون بين الرياض منه قول ابن صارة الأندلسي :
       أَجَمْرٌ على الأغصان أبدى نضارةً      به أمُّ خدودٌ أَبْرَزَتْهـا الهَـــــــــــــوادج
       وقضبٌ تَثَنتْ أم خدود نواعــــــــــــــمٌ       أعالجُ مـن وجدي بها ما اعالج

       أرى شجر النارنج أبدى لنا جنى       كقطر دمـوع ضرجتها اللّواعِـــــــــجُ

       جوامدٌ لو ذابت لكانت مدامـــــــــــةً       تصوغ البرى فيها الأكفُ الموازج

       كُراتُ عَقيق في غُصونِ زَبَرجَــــــدٍ       يكف نسيم الريـح منهـا صوالـــــج

       نُقبّلُها طَـوراً وطـوراً نشــــــــــــــــــمهـا       فهن خـدود بيننـا ونوافـــــــــــــــــــــــــــجُ(1)
ومن شعر الوصف الرائق قول المصحفي في وصف سفرجلة :
ومصفَّرة تختالُ فـي ثوب نرجـــــــــــــسٍ       وتَعْبقُ عـن مِسْكِ ذكـىّ التنفّــــــــــــــسِ

لها ريح محبوب وقسوة قلبــــــــــــــــــــــه       ولـونُ محبّ جلّة السقم مُكتســـــــــــــي

فَصُفْرتُها مِن صُفْرتي مســـــــــــــــــتعـارة        وأنفاسها في الطيب أَنفاسُ مُؤنسي

وكان لها ثوب من الزغب أغبـــــــــــــرُ        على جسم مصفرّ من التبر أَملــــــسِ
فلما إسْتَتَمّتْ في القَضِيبِ شَبابُهــــا        وحاكت لها الاوراق أثوابَ ســـــــــندسِ
مددت يدي باللطف أبغي اجتناءها       لإجعلهـا ريحانتـي وسـط مجلســـــــــــــي
فبزّت يدي غَصباً لها ثوبُ جسمهـا        وأعريتها باللطف مـن كل ملبــــــــــــسِ
ولمّا تعرّت في يدي مـن برودهـــــــــــا        ولم تبق الاّ فـي غلالـة نرجـــــــــــــــــسِ
ذكرتُ لها من لا أبـوح بِذكـــــــــــــــــــــــــــرهِ       فأذبلها فـي الكـفّ حَرُّ التنفـــــــــــــــــسِ(2)
فالقطعة تبين حجم الامتزاج بين الشاعر وثمرة السفرجل لان كليهما قد أصابه الاصفرار والشحوب ، أما أنفاسها فطيبة كأنفاس محبيه ، ثم تعمق في تفاصيل وصفها فالزغب الذي يعطي الثمرة ينبت على جسم ذهبي ناعم ، مما اغرى الشاعر بجمالها ليجعلها تحفه في مجلس أُنسهِ وسروره ، بل أصبحت نديمه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ابن سارة حياته وشعره : 151 .

2- نفح الطيب 2 : 426 .
الذي يبوح له باسراره ، ومن جراء ذلك التقارب الروحي بينها وبين الشاعر ذبلت في كفه من حرارة الوجد والصبابة ، وذلك ما يفصح عن استغلال الشاعر قدرته التعبيرية على الافصاح عن مواجده وعواطفه التي يمررها من خلال وصفه الرائق المميز والمبدع لإحدى الثمار ( السفرجل ) التي استغل ما تحمله من صفات ، فألبسها أثواباً آدمية على مستوى كبير من التوظيف البلاغي الموفق .
ومن الأشربة التي تغنى بها الأندلسيون الخمرة التي طالما امتزجت بموصوفاتهم الأخرى ، وأخذت مساحة واسعة في شعر الوصف عندهم ، فللطبيعة بجمالها الأخاذ ورياضها الممتدة وأزهارها اليانعة وجداولها العظيمة أثر في إقبالهم على الشرب واللهو ، مما أدى إلى التمازج والاختلاط بين وصف الطبيعة والحديث عن العقار ، حتى لتغدو الطبيعة مكملة لمجلس الشراب ومناسبة لاستغلال لحظات السرور ودواعي الطرب ، من ذلك قول أبي إسحاق إبراهيم بن عبيد الله المعروف بابن النوالة ( ت 541هـ) :
     بَادِرْ إلى شَادٍ وكأسٍ تَدُورُ     ومجلسٍ قَـدْ زَيّنَتُـه بــــــُــــــــــــــــــدور

     في جَنةٍ تَضْحَكُ غُدْرانُهـــــا      وَتَرْقُصُ القُضْبُ وتَشْدُوا الطُّيورُ
     لَمّا غدا الرَّعدُ بها مُطْــرِباً      شَقَّ لهُ الزَّهرُ جيوب الســـــــرور(1)
فالشاعر انطلق من وصف المشهد العام للطبيعة ، إذ الطير تشدو ، والكأس تدور على عقارها في مجلس أُنس في رياض من الأزهار والورود والغدران ، حتى بدا تأثيره على الرعدّ الذي ظهر عليه نشوة الطرب فشق جيوب السرور لذلك المنظر البهي باشراقته الوضاءة، وفي بعض الأحيان يستعير الشاعر صفات الكائن الحي فيكسو بها الفاظ الخمرة ، فتراها مليئة بالحركة والاحساس من
ذلك قول ابن حمديس الصقلي يصف الخمرة :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المغرب 1 : 71 .
       وأشْقْرٍ مِـنْ خَيـل الدِّنان رِكْبتـــَــــــهُ      فأصْبَحَ بي في غاية السّكـر يَجْمَــحُ

       فألجمتُهُ بالمـزج حتـى وَجَدْتُــــــــــــه      بما شحَّ مـن حُسن الرياضَة يسْمَحُ

       فيا عَجَباً من رَوْضِ نـارٍ مكـــــــللٍ      بنوّار مـاءٍ فـي الزجاجةِ يَسْبــــــــــــــــــحُ

       فَحَرُّ لَظاها يلذع الهمّ في الحشا      وطيـب شـذاها للعرانيـنَ يَنْفَـــــــــــــــــــــحُ(1)
فقد جعل الشاعر الخمر فرساً أشقر إمتطاهُ وهو في حالة سكره يجمحُ بقوة ، وجعل لجامه المزج بالماء فروض ذلك الحصان به ثم بعد ذلك شبهه بروضة نار اكليلها ورد الماء فتعجب لذلك المنظر الذي جمع بين الماء والنار في الكأس ، وكان تأثير ذلك انها طردت عنه الهموم من قلبه وطيب رائحتها قد ملأ الأنوف عطراً .
ويعلل ابن حمديس في وصفه للخمرة إذ يقول :
           ومُضمَّن راحاً يَشفُّ زجاجَـهُ       عن ماءٍ ياقـوتٍ بَدْرٍ يَزبـــــــــــــدُ
           جـامٌ يُجمَّعُ شُربُـه لذّاتِنــــــــــــا       وعقولنا بالسّكـر منـه تُبَــــــــــدَّدٌ

           ويخفُّ ملآناً ويَثقُلُ فارغــــــاً        كالجسم تُعدَمُ روُحُهُ أَو توجَدُ(2)
فالشاعر يبني ابياته على مفارقة عجيبة إذ يرى أن الكأس يخفّ إذا كان مملوءً بالخمرة ، ويثقل إذا كان فارغاً ، وهو يخالف هنا طبيعة الأشياء ، وقد أوجد علة طريفة وعدّ الخمرة في الكأس روحاً يتحرك بها ويخفّ وزنّهُ أما إذا كان فارغاً فقد انعدمت فيه الروح فهو كالجسم الخالي منها فلا حراك فيصبح ساكناً لا يقدر على حمل نفسه ، وهي كما قيل تُذهب الهم ، وتُنسي الشجن والأسى ، وتحيي نشوة السرور فيه ، فإلى ذلك أشار ابن حمديس ، فيقول :

     وصفراءَ كَالشَّمس تبـدو لَنا       من الكأس في هالةٍ مستديرة

     يُلاعبها الماءُ فـي مزجهــــــا       فيضحكها عن نجومٍ منيــــــــــرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن حمديس الصقلي : 106 .
2- المصدر نفسه : 126 ، وينظر كذلك 19 و 180 .
     إذا جارَ هـمُّ الفتى واعتـــــدى       رأَيت فيها نفسه مستحيـــــــرة

     فتروي صداهُ،وتدنـي منــــــــاهُ        وتروي أساه،وتحيي سـروره 
     كأن الكؤوس بأيـدي السقاة        خيولٌ على الهمّ منّا مغيــرة(1) 

فعلل شرب الخمرة لأنها تولد النشوة وتزيل الهم .

ولم يقتصر الأمر على وصف الخمرة فحسب وإنما تعداها الى وصف سقاتها وكؤوسها وكذلك قوله :

     يطوفُ بها رشـا أَحــــــــــــــــــــــورُ         لمقلته الليثُ مُسْتَسْلِمُ
     وتلحظُ بالسّحر منه الجفونُ         ويلفظ بالدّرّ مِنهُ الفَمُ(2)
فجمال المُقل التي يتصف بها الساقي كانّ السبب في استسلام الليث الهصور الذي غلبهُ سحر الجفون ، وجمال الثغر الذي يشبه الدر المنتظم في صفائه وبهائه ، وهي بلا شك صورة تزينية ابدع فيها الشاعر مستعيناً بحسن التعليل وانتقائه لعباراته والفاظه الموحية المعبرة عن مكنونات نفسه . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن حمديس : 183 – 184 .

2- المصدر نفسه : 419 .
ومن مظاهر الطبيعة الصامتة المهمة الجبال التي تمثل رمزاً للشموخ والعظمة والصمود أمام عوادي الدهر ، فابن خفاجة وقف أمام الجبل وقفة المتأمل الخاشع وكأنه يقف أمام شيخ وقور خَبِر الحياة بتجاربها المختلفة ، وعاصر الدهور وذاق معها حلاوة العيش ومرارته ، حتى أصابه الكلل وسأم العيش والبقاء ، وقد غرس فيه ابن خفاجة الكثير من الأحاسيس والمشاعر الإنسانية فيه فيقول :
      وأرعن طمّاح الذؤابة، بـــــــــــــــاذخٍ        يطاولُ أعنانَ السّمـاءَ بغــــــــــــــــــارب

      يَسدُّ مَهَبِ الريح عَن كل وجهـةٍ        وَيزحِمُ،ليلاً،شُهبـهُ بالمناكــــــــــــــــــــــــب

      وقورٍ،على ظهر الفلاةِ ، كأنّـــــهُ        طوال الليالي، مطرق فـي العواقِـــــبِ
      يلوثُ عليه الغيم سـودَ عَمائـــــــمٍ        لها،مِن وميض البرقُ حُمرُ ذوائـب 

      أصَخْتُ إليه وهو أخرَسُ صامتٌ        فحدثني ليلُ السرى بالعجائـــــــــــــــــب(1)
فقد شخص ابن خفاجة في جبله العظمة لانه مرتفع شاهق طويل الظهر،وهو يمنع الرياح من الهبوب،أما ارتفاعه فكأنه ليل تزدحم فيه الشُهب ، وهو في عِظمّهِ وطول بقائه كأنه شيخ كبير قد عَرَفَ الكثير من التجارب ، يفكر في عواقب الأمور وما تؤول إليه بعد ذلك ، وهذا الجبل لعظمته ترى الغيوم حوله وكأنها تعصبه غمامة سوداء،ويشكل لها البرق بوميضه ذوائب حمراء ، وهي من القصائد التي تعرض لها النقاد كثيراً واستحسنوها لما فيها من براعة الوصف ، وقوة التصوير والتشخيص ، وتأثر بهذه القصيدة الكثير من الشعراء فنسجوا على منوالها ، ولعل أهم من تأثر بها الرصافي البلنسي في قصيدته التي يمدح فيها عبدالمؤمن بن علي عند نزوله بجبل الفتح،والذي مثل الجبل عنده أيضاً رمزاً للقوة والشموخ ، يقول :

      لله ما جبلُ الفتحين مِـن جبـــــــــــــــــــــلٍ      مُعظَّم القدرِ في الأجبالِ مَذكُــــــــور

      من شامخ الأنف في سحنائه طلس      له من الغيم جيبٌ غيرُ مـــــــزرورِ
      معبراً ، بذراه عـن ذرى ملـــــــــــــــــــــــــك      مُسْتَمْطِر الكفّ والأكنافِ ممطور(2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن خفاجة : 216 .
2- ديوان الرصافي البلنسي : 82 .
فالجبل أصبح عظيم القدر لنزول عبدالمؤمن فيه ، فقد زاده عظمةً إلى عظمته التي برزت في علوه وقد دلل بـ ( شامخ الأنف ) على عظمة هذا الجبل الذي أصبح له من الغيم جيب غير مسدود وهي كناية عن الكرم الذي يومئ به الشاعر إلى الأمير ، ويعظّم عطاءهُ الذي زاحم الجبل في علوّه وعظمته ، ويرى الشاعر في جبله هذا شيخاً محنكاً خبر الأيام والليالي فأخذ منها العبر والدروس ، فيقول :
     وأدردٍ من ثناياهُ بمــا أَخَـــــــــــــــــــــــذَتْ       منهُ معاجمُ أعـواد الدَّهاريـــــــــــــــــر

     محنك حَلَب الأيـام أشـــــــــــــــــــــطـــرها       وساقها سَوْقَ هادي العير للعيـر

     مُقيدَ الخطْوِ جوّال الخواطـر فـــــــــي       عجيب أَمريه من ماضٍ ومنظـور

     قد واصل الصمتَ والأطراقُ مفتكراً       بادي السكينةِ مُغْفَـر الأساريـــــــــــرِ
     كأنه مكمـدٌ ممــا تَعَّبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــده       خوف الوعيدين من دكٍ وتسييـــــر(1)
فقد علل صمت الجبل وأطراقه في تفكير عميق خوفاً وكمداً من الوعيدين اللذين أشار اليهما القرآن الكريم وهما : دك الجبال وتسييرها ، وقد زاد في وصفه للجبل على وصف ابن خفاجة بأن جعله مكمداً كثير التفكير فيما يؤول إليه الكون ولا سيما الجبال التي تصاب بالدك والسير يوم القيامة ، وهو في هذا يدلل على ما سكن مخيلة الشاعر وما يجول في روحهِ من الرهبة والخوف من أهوال يوم القيامة ، والتي جعل ذلك الجبل متنفساً عما يختلج في نفسه .
والأنهار أيضاً أسهمت في افتتان شعراء الأندلس بهذه الطبيعة الخلابة فجاء شعرهم في هذا المفصل المهم مكتظاً بالصور البديعة والمعاني العميقة وذلك لانها توفر جواً من المرح ، والإحساس بالجمال الذي يتولد من رؤية حركتها الطبيعية ، وتضاريسها المختلفة ، وألوانها البراقة ، التي تختلط بها الأشجار والزهور والرياحين والتي تلقي بظلالها الدافئة التي تزيد من جمال الأنهار في أعين الشعراء ، والتي تساعد على 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان الرصافي البلنسي : 83 .

استحضار عناصر الإلهام عند هؤلاء الشعراء ، من ذلك قول ابن حمديس في وصفه :

       ومُطّـرد الأجـزاء يَصْقِلُ مَتْنــــــــــــــــــهُ      صبا أعلنت للعينِ ما في ضميرهِ

       جَريحٌ بأطراف الحصى كلّما جرى      عليها شَكا أوجاعَـهُ بخريــــــــــــــــــرهِ

       كأن حبَاباً ريعَ تَحْـتَ صبابَــــــــــــــــهُ      فأقبل يلقي نَفْسَهُ فـي غَديــــــــــــــــرهِ

       شرْبنا علـى حافاتهِ دَوْرَ سَـــــــــــكْـرَةٍ      وأقْتَلُ سُكراً منهُ لحـظَ مديـــــــــــــــــرهِ

       كأن الدجـى خَطـَّ للمجرّة بيننــــــــــــــــا      وَقَد كُلّلتْ حافاتــهُ ببــــــــــــــــــــــــدورهِ(1)
فصوت جريان الماء ما هو إلا ألم الجراح والشكوى الناجمة عن الجراح التي أثخنتها الحصى بأطرافه ، ويبدو ان ميل الشاعر إلى هذا النمط البلاغي جاء ليحاكي من خلاله هذه الطبيعة بتفاصيلها الدقيقة ، لينمق صورة النهر عن طريق بث الاحساس المرهف فيه والحركة ، وكذلك قوله :
   وَمُروِ صَدى الرّوضاتِ يَسْحَبُ دائباً     على الأرض منـه جملةً تَتَبعّـــــــضُ

   إذا ما جرى واهتزّ للعيـن مُزبِـــــــــــــــداً      حَسِبْتَ به فرواً من النّسْرِ يَنْفُضُ

   وتنساب منهُ حيـةٌ غيـرَ انّهـــــــــــــــــــــــا      تَطُولُ على قَدْرٍ المُسابِ وتَعْــــرُضُ
   وتحسبه إن حَّبكـت مَتْنُـهُ الصَّبـــــــــــــا      عموداً علاهُ النّقشُ وهو مُفَضَّـــــضُ

   لَهُ رَعْدَةٌ تعتادُهُ فــي انحـــــــــــــــــــــــــــدارهُ      كما تَبْسُطُ الكـفَّ العنانَ وتقبـــــــضُ

   كأنّ لهُ في الجسم روحـاً إذا جــــــــرى      به نهضةٌ والجسم بالروح ينهــــــضُ

   وما هو إلاّ دمـعُ عيـنٍ كأنّهـــــــــــــــــــــــا     لطول بكـاءٍ دهـرها لا تغمـــــــــــــــــــــضُ(2)
وابن خفاجة من الشعراء الذين أعجبتهم الأنهار فراحوا يحركون قرائحهم من أجل الارتقاء بهذا الوصف ، وليرسموا صوراً زاهية مشرقة ممزوجة بعطر الطبيعة الأندلسية ، وهو في هذا لا يتوقف عنده الإعجاب بهذا المظهر المهم من مظاهر الطبيعة ، فيقول :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن حمديس : 186 .

2- المصدر نفسه : 291 – 292 .
       لله نهرٌ ، سـالَ فـي بطحـــــــــــــــــــــــاءِ      أشْهى وروداً مِن لمى الحســـناءِ
       متعطف مثل السـوار ، كأنّــــــــــــــــــهُ       والزهر يَكْنَفُهُ ، مَجَرُّ سَمـــــــــــــــاءِ
       قَدْ رقَّ ، حتى ظنّ قرصاً مفرغــــــاً       مِن فضةٍ ، فـي بردةٍ خضـــــــــــراءِ
       وغدت تحفُّ به الغصونُ ، كأنّهـا       هدبّ تحـفُّ بمقلـةٍ زرقــــــــــــــــــــــاءِ
       ولربما عاطبتُ فيـه مُدامــــــــــــــــــــــةً       صفراء ، تخضبُ أَيدي النّدمـــاءِ
       والريحُ تعبثُ بالغصون، وَقد جرى       ذهبُ الأصيل علـى لُجين المــاءِ(1)
فهذا النهر الذي يجري في أرضٍ منبسطة ، يفوق بعذوبة مائه لمى الحسناء وانعطافه يشبه السوار بيدها ، وهو في رقته وصفائه يشبه قرص الفضة المتلالئ تتوسطه الجزر الخضراء باشجارها وأغصانها وكأنها أهداب مقلة زرقاء ، وهو في هذا الوصف يشكل عناصر الصورة الكلية المبتكرة للمنظر ، إذ يعتل النسيم وتطيب الخمرة التي خَضبت أيدي الندماء باشراقتها ، ولونها على هذا النهر الذي بدأ ماؤه في وقت الأصيل وكأنه ذهبٌ بفعل احمرار لون الشمس في انحدارها نحو الغروب ، وهي صورة تزيينية قائمة على حُسن التعليل خافي العلة ، وقد يعتمد بعض الشعراء على المبالغة في الوصف ، من ذلك قول ابن سارة الأندلسي :
     والنَّهْرُ قَدّ رَقَّت غلالةُ خصرهِ      وعليه من صُنع الأصيل طرازُ

     تترقرقُ الأمواج فيه كأنهـا       عُكُنُ الخصورُ تهزها الأعجازُ(2)
لقد طرز ضوء الأصيل النهر والبسه حلة سندسية بأمواج مياهه الرقراقة التي تشبه حركة الخصور الممتلئة الواسعة والتي تحركها الأعجاز ، وهي صورة اعتمدت اساسا على الحركة واللون والاستعانة بالجمال البشري في رسم معالمهاوامتازت بالاصالة والجدّة .

ودأب الشعراء على مزج وصف النهر بمظاهر الطبيعة ، وهو استعمالٌ لجوانب الصورة ،ويأتي غالباً ضمن وصف المنظر الطبيعي المتكون من الرياض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن خفاجة : 356-357 .

2- ديوان ابن سارة الأندلسي : 159 .
الخضراء والأزهار المفعمة بأريج الورد والأشجار المثمرة بظلالها ..... فالنهر يكون جزءاً من أجزاء متعددة وعنصراً من عناصر الطبيعة ، يقول ابن سهل الأشبيلي :

        الأرضُ قد لبست رداءً أخضــــــــرا       والطلّ ينثرُ في رُباها جوهــــــــــــرا
        هاجت فَخلْتُ الزَّهرُ كافوراً بهـــــــا       وحسبتُ فيه التُّربَ مسكاً أذفرا
        وكأن سوسنها يصافحُ وَردَهــــــــــا       ثغراً يُقَبَّلُ منـه خـداً أَحمــــــــــــــــــرا

        والنهرُ ما بينَ الرياضِ تخالـــــــــهُ       سيفاً تعلق في نِجـادٍ أخضـــــــرا

        وجَرت بِصَفْحَتهِ الصَّبا فَحَسْبُتها       كفاً تُنَمَّقُ في الصحيفة أسطرا

        وكأنّه إذ لاحَ ناصـعُ فُضـَّــــــــــــــــةٍ       جَعَلتهُ كفُّ الشمس تَبراً أصفرا

        أو كالخدود بَدت لنـا مبيضـــــــــــةً       فارتدَّ بالخّجِل البيـاضُ مُعصفرا

        والطير قَد قامتْ عليـه خطيبـــــــةً       لم تتخذ إلاّ الأراكــةُ منبــــــــــــــــــرا(1)
فالمنظر يقوم على استحضار عناصر الطبيعة بكل ألوانها وزخارفها التي تجعل المقام فيها هانئاً ، والعيش فيها رغيداً ، لا يعكره ولا يشوبه شيء ، إذ يعيش المرء في أحضان الطبيعة الخضراء التي تحفه من كل جانب ، والأنهار تروي أزهارها في كل لحظة ، فماء هذا النهر شبه بالخدود البيضاء اللامعة المتلألئة التي أصبحت بفعل الخجل تميل إلى اللون الأحمر الذي يضيف جمالاً زائداً إلى جمالها  ويستحضر ابن سعيد الأندلسي مهنة الكتابة والتأليف عندما يصف نهراً فيشبهه بصحيفة بيضاء كتب سطورها النسيم فلما اتضح ذلك المنظر بجماله شغفت الغصون به فراحت تقرأ ما كتبه إعجاباً به ، يقول :
      كأنّما النهرُ مهـرقٌ كُتبــــــــت     أسطره ، والنسيم منشؤهــــــــــــا

      لما أَبانَتْ عن حُسن منظرهِ      مَالت عليها الغصون تقرؤها(2) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن سهل : 163 .
2- رايات المبرزين لابن سعيد تحقيق غرسيه غومس ، مدريد ط1: 66 .
ان شعراء الأندلس لم يتركوا شيئاً في أرضهم وسمائهم إلاّ ووصفوها بأبدع الأوصاف وأرقها حتى يخيل للسامع أن طبيعتهم هذه على نحو مغاير تمام المغايرة لما هو مألوف من بيئة العرب ، إذ لم يألف الشعراء في مثل تلك الطبيعة من مظاهر أصبحت مثار إعجاب ، وخلعوا على الطبيعة من الملامح الإنسانية الكثير إذ ألبسوها بما عند الآدميين من مشاعر وأحاسيس ، من ذلك قول ابن شرف القيرواني ( ت 460 هـ )(1) يصف :

          مطلِ الليـل بوعـدِ الفلــــــــــــــــــــق      وتَشْتَكـي النَّجـمُ طـــــــــــــول الأَرقِ
          ولاحَ الفجرُ خــدَّاً خَجِــــــــــــــــــــلاً       حالَ من رَشَخ الندّى في عَـرقِ
          واستَفاضَ الصبحُ فيها فضَةً       أَيقَـنَ النَّجـمُ لهـا بالغَــــــــــــــــــــــرَقِ(2) 

فالمتأمل للأبيات يجد فيها تعليلات متلاحقة في كل بيت من أبياتها ، فطول الليل وعدم انفلاق الصباح كان سبباً في أرق النجوم من كثرة السُهاد ، وخد الفجر بدا خجلاً سببه قطرات الندى التي تشبه قطرات العرق على الخدّ الخجل . هذه القطرات المتساقطة التي كادت تفرق النجم ، ولعل من جميل وصفهم لليل قول أبي القاسم ابن فرج :

  تأمَّلْ لجفن اللّيل بالبَرقِ أَرْمَــــــداً        تألَّمَ حَتى أَسبَلَ القَطرَ باكيــــــاً
  وأَحْسَبُهُ إذا بنتَ عني فأصبَحَتْ         جُفُوني قَرْحي بالدموع حكانيا(3)
فالشاعر أضفى على نصه لمحة إنسانية هي الشعور بالألم الذي أصاب جفن الليل واعتلاله بالرمد مما كان سبباً في تساقط قطرات الغيث وكأنه دموع من جراء إصابته بهذا الداء وإحساسه بالألم ، وقول ابن سهل :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- هو محمد بن أبي سعيد المعروف بابن شرف الجذامي القيرواني الاديب الكاتب الشاعر تنقل في بلاد الاندلس وسكن المرية توفي باشبيلية (460هـ) تنظر ترجمته في الذخيرة 4: 104،المطرب :66 ، موسوعة شعراء العرب 2: 388 .
2- الذخيرة 3: 567- 568 .
3- المغرب 2: 305 .
           شَفَقٌ وَشَتْهُ خُضْرَةٌ في حُمـــرةٌ       فَكَأنَّهُ خـدُّ الحَبيـبُ مُعرّضـــــــــــــا
           والشمسُ تَنظُر نَحوهُ مصفــــرةً       قَد شمّرَتْ ذَيْل الوداعِ لِتَنهضا
           كالصَّبِّ حينَ رأى عذار حبيبهِ      لما بداً فَسلا وولّـى مُعرضـــــــــــا(1)
فقد يحاول الشعراء ان يجمعوا في نصوصهم الشعرية الكثير من مفاتن الطبيعة بالوانها واشكالها ومياهها المختلفة وادواحها الظليلة باشجارها وزهورها التي تبعث النشوة في النفس وتدفع إلى حب الطبيعة والشاعر فيها يدعو الى اغتنام اللذة وهي لا تكاد تخلو من الدعوة الى اللهو والمجون ، يقول أيضاً :
         حُثَّ الكُؤُوس ولا تُطع مَن لامــــا       فالمُزنُ قد سَقَتْ الرياضُ رِهاما

         رقَّ الغَمَامُ لِما بِهـا إذ أمْحَلـــــــتْ       فَغَدا يُريقُ لها الدمـوعُ سِجامـــــا
         والبرقَّ سَيفٌ والسحاب كتائـــــبٌ       تُبـدي لوقـع غِراره إحجامـــــــــــــــــا

         والدَّوحُ ميال الغُصـونِ كأنّمـــــــــــــــا       شَربَ النباتُ من الغمـام مُداما

         والزَّهرُ يرنو عن نواظر سُـــــــدّدتْ       لحَظاتُهنُّ إلـى الشجون سهامـا

         هن الكواكب غيرُ أَنْ لم تستطع       شمسُ النهارُ لضوئهـا إبهامــــاً
         تُثْني على كرمَ الولـي بنفحــــــــــــةٍ       عَن مسك دارين تفـضُّ خِتامــــا

         فكأنما غـضَّ الحيـاءُ جفُونَهـــــــــــا       إذ لا تقـومُ بشكرهـا إنعامــــــــــــــــا
         خَيْريُّها يُخفي شميـمَ نسيمـــــــــــــه       لنهـارهِ ويبيحـهُ الإ ظلامـــــــــــــــــــا(2)
فالشاعر يطلب بصب الخمرة في الكؤوس لأنّ الطبيعة بمفاتنها تدعوه إلى ذلك ، فيرق الغمام إذا أصابها القحط والمحلّ وأخذ يريق الدموع المدرارة عليها ، وبين ذلك البرق بضوئه الذي يشبه السيف والسحاب كأنها كتائب جيش تمتنع لوقع سيفه ، وفيها الأشجار تتمايل بغصونها كأنها قد شربت الخمرة فأخذت تترنح يمنة وشمالاً ، والزهر ينظر بعيون ثاقبة تنفي الأسى والشجن ، والتي أصابهاالحياء من تقديم الشكر للمطر الذي كان سبباً في  تفتح أزهارها ، من جراء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن سهل : 229 .

2- المصدر نفسه : 199 .
ذلك الغيث ، فكأنما ذلك الغيث قد منع ازهارها ، وقد أخفى نبات الخيري عطره عن نهاره ليأرج برائحته الزكية في الليل . ليُذهب ذلك الشعور سواد الظلمة .
ثانيا / وصف الطبيعة الحية :
وتشمل هذه الطبيعة وصف الإنسان والحيوان ، ويتداخل هذا الوصف بشكل كبير مع المدح والغزل ، والأخوانيات .... الخ ، ولاسيما في الجوانب التي تعنى بوصف الإنسان ، من ذلك وصف ساقي الخمرة ، يقول أبو مروان بن عبدالملك بن سميدع :
 هَلمّوا إلى راحٍ يطوفُ بها بدرٌ      على مثل مرآه تطيبُ لنا الخمرُ

هو الروضُ حقاً فالأراكةُ قَـدّهُ        وَوَجنتهُ وردٌ ومبسمُهُ زهــــــــــــــــرُ(1)
 فرؤية الساقي وهو يَطوف بكؤوس الخمرة تحضّ على شُربها ، وهو مشبه بالبدر في جماله وحسنه الذي يمثل روضة غناء بأشجارها وريحانها وزهورها ، فالأراك قده ، وحدّه وردٌ ، وثغره زهرةٌ فواحة بأريجها المتواضع مسكاً وريحاناً . وقد يختلط الوصف بالغزل ويظهر الشاعر معها الشكوى من ذلك قول ابن الصفار:

     أتَوْا حُسْبَةً إذا قيلَ جدّ نحولـــــــــــــــــــــــــــــهُ      فلم يبق من لحم عليه ولا عَظمُ
     فعادوا قميصاً في فراش فَلم يَــــــــــــــــــــروا      ولا لمسوا شيئاً يدلُ على جســمِ

     طواهُ الهوى في ثوب سقم من الضنى      وليسَ بمحسوس بعين ولا وهمِ(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المغرب 2 : 204 . 
2- نفح الطيب 2 : 254 .
يبدو ان المقطوعة قيلت في عيادة المريض ، وامتزج ذلك بالوصف الحي فعلة النحول والسقام اليي جعلت الشخص جسداً خاليا من اللحم والعظم واضحةٌ حتى صيرته مجرد هيكل يلبس الملابس خالٍ من الجسم الذي تقوم عليه الخلقة الإنسانية وما سبب ذلك إلاّ الهوى والعشق اللذان جعلانه في هذه المنزلة .

وقول أبي عبدالله محمد بن فرج الجياني في غلام :

   قالوا به صُفْرةٌ عابَتْ محاســــنهُ       فَقُلتُ ما ذاك به من عيبٍ به نُزُلا

   عيناهُ تُطلبُ في آثارِ من قَتَلتْ       فَلَسْتَ تَلقاهُ إلاّ خائفـاً وَجِـــــــــــــلا(1)

فالتعليل زاد جمالية النص ، وأضفى عليه ملمحاً تزيينياً واضحاً صبّه الشاعر في قالب بديع السياق ، متكامل الجوانب ، فالصفرة التي عيبت في الغلام رآها الشاعر دلالة على الخوف والوجل الذي ينتاب الفتى لان عينيه تطلبُ ثأراً يريد قضائِه ، والشاعر حين وصف أحسن المزج بين الألوان ، وجمع بين اللمح الذكي ، والحسن المرهف ، والملاحظة الدقيقة ، فضلاً عن الذوق الحضاري الذي يحسن المواءَمة بين الألوان ، ويفرق بينها ، ويُوفق في انتقائها ، وقول ابن خفاجة كذلك في وصف فتاة بيضاء ، في حُلة صفراء ، طيبة الرائحة :

    وبَيْضاء في صَفْراء ، تحملُ نفحةً      تَنَفَّسَ عنهـا المندل الرطبُ والجمــرُ
    خَلَعْتُ رداء الصبر فيهـا علاقـــــــــةً      ويحسنُ ، إلاّ في هوى مثلها الصَّبرُ

    ولا غرو أن تروى بها عَينُ ناظــرٍ      وباطنُهـا مـاءٌ وظاهرهـا خمـــــــــــــــــــــــــرُ(2)
ويختلط الوصف بالغزل وتظهر مع ذلك الرقة المتناهية والتعليل اللطيف وكأن الشاعر يجعل نفسه مغرماً بذلك ومنه قول الرصافي البلنسي يصف صبياً يفتعل البكاء ويجعل من ريفه على عينيه يحكي بذلك البكاء :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الذخيرة 3 : 582 .
2- ديوان ابن خفاجة : 223 .
      عَذِيريّ مِن جَذلانٍ يُبْدي كآبةً       وأظلُعهُ ممّـا يَخـافُ بـهُ صِفْـــــــــــــــــــــــــــرُ

      أُميْلدُ ميـَّاس إذا قادَه الصَّبـــــا       إلـى مُلَـح الادلال أَيدَهُ السَّحْــــــــــــــــــــــــــرُ

      يَبُلّ ما في زهرتيـهِ بريقــــــــــــــــهِ       وَيَحكي البُكا عَمْداً كما ابتَسَّم الزّهـــــرُ

      أَيوهمُ أَنّ الدّمعَ بـلّ جفونـــــــــهُ       وهل عُصِرتْ يوماً مِن النَّرجِس الخَمْرُ(1)
فالصبي تظهر عليه سيماء الجمال في الوقت نفسه وهو يحمل صفات الغصن في النعومة والجمال ، وهو في بكائه المفتعل كأنّه زهرة متفتحة لكن هذا الفعل واضح ولا يخفى على أحد ، وفي بيته الأخير شبه دموعه المتساقطة بعصارة النرجس التي تشبه لون الخمرة ، وقد يعالج الشاعر في وصفه بعض المهن التي اشتهرت فيها الأندلس آنذاك منها مهنة الصفارين ، وقد أظهر في ذلك براعة في التعليل، وأكسبها صفات إنسانية ، من ذلك قوله أيضاً :

   يَقُولُونَ لي يَوماً وَقد مَرّ ضَاربـــــــــــــاً      بمَعْوَلـه ضَربَ المرجَـم بالغيــــــــــــــــــبِ
   تَعَلّمَ صفاراً فَقَلُـتُ : استعارهــــــــــــــــــــا      غَداةَ رنا مِن صِبغَةِ العاشق الصبِّ
   يَعُودُ النُحاس الأحمرُ التَّبرَ عَسجداً      بكَفّيهِ عِندَ السَّبكِ والمدّ والضـــــــــرّبِ
   فحمرتـهُ مُشتَقـةٌ مِـن حيائِــــــــــــــــــــــــــــه      وصفرَتُهُ مما يخافُ مـن العَتــــــــــــــبِ(2)
فالصفار يحول النحاس الأحمر إلى معدن أصفر اللون شبيه بالذهب الخالص، وهو في مزجه بين الألوان يعلل ويقرر بان لون النحاس الأحمر مشتق من الحياء الذي يكسو لونه وصفرته مأخوذة من العتب ، وهو في ذلك يصل بجمالية النص إلى هذا التعليل الظريف ، الذي زاد من جماليته .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان الرصافي البلنسي : 67 ، وينظر كذلك : 100 ، 121-122 .
2- ديوان الرصافي البلنسي : 48 .

ولعل من الطريف ان نشير الى أن بعض الشعراء عمدوا إلى هذا النمط البلاغي رغبة منهم في استخراج العلة اللطيفة التي تبهر المُتلقي وتسحره ، من ذلك قول المعتمد بن عباد في وصف زيارة جاريته سَحَر :

   سأسأَلُ رَبّي أَنْ يديمَ بي الشَّكوْى      فَقَد قَرَّبَتْ مِن مَضْجَعي الرّشَأ الأَحــوى

   إذا علَّـةٌ كانـت لِقربـكِ عِلّـــــــــــــــــــــــةً      تمنَّيْت أنْ تبقى بجسمِي وأنْ تقــــــــــوى

   شَكوتُ ، وَسِحْرٌ قَد أَغبَّتْ زيارتي      فَجاءَتْ بها النُّعمى،التي سُمَّيتْ بَلْوى   

   فيا علتي ، دومي فأنـتِ حبيبـــــــةٌ       وَيا ربّ سَمْعاً من ندائي والشَّكـــــــــــوى(1)
فالشاعر يتمنى بقاء أسقامه وأمراضه أملاً منه في هذه الزيارة التي هي بمثابة الشفاء لأوجاعه وآلامه ، فيتمنى لها البقاء فيه لأنها هي علته ، ويدعو ربّه أن يستجيب لدعائه ببقاء علة المرض وان لا تتركه كي يحظى بالزيارة ، لقد فطرت تلك الطبيعة الغناء شعراء الأندلس على الرقة في القول والتفنن في الابتكار ، ومن ذلك قوله يصف طيف الخيال :
  إنِّي رأيتُكِ في المنامِ ضَجِيعتي      وكأنَّ سَاعِدَك الوثيـر وِسَّـــــــــــادي

  وكأنّما عَانَقتني ، وشَكوتُ مـا      أشكوهُ من وجدي وطول سُـهادي

  وكأنّني قَبَّلتُ ثغرَكِ والطُّلــــــــــــى      والوجنتين،ونلتُ منـكِ مُــــــــــــــــرادي

  وهواك ، لولا أن طيفك زائـــــــــــرٌ      في الغبّ لي ، ما ذقتُ طعمَ رقادِ(2)
فقد أقسم الشاعر بهوى حبيبته بأن لولا رؤيتها في المنام لما ذاق طعمه ، ولأصبح السُهاد شعارهُ وردائهِ .

وتشمل الطبيعة الحية الحيوان الذي بالغ الشعراء في وصفه ، ومن تلك الحيوانات التي حظيت بنصيب وافر من الأوصاف الخيول ، ومن ذلك قول أبي بكر بن العطار اليابسي(3) :
___________________________________
1- ديوان المعتمد بن عباد : 2 ، وينظر كذلك : 4، 6 ، 7 .
2- المصدر نفسه : 9 ، وينظر كذلك : 10، 14 ،17 ،23 . 

3- هو أبو بكر بن العطار اليابس من الادباء الشعراء في اشبيلية ، تنظر ترجمته في الذخيرة 4: 225 ، نفح الطيب 4: 100 ، موسوعة شعراء العرب 2: 396 .
    والجَيشُ قَد جَعَلتْ أبطالهُ مَرحاً      تَختالُ عن خيلاء السُّبق العتقِ

    إذا تَسَعْرتْ الهيجـاءُ أَخمدهــــــــا      ما في معاطفِها مِن نُدْوَة العَرقِ

    هي البحور ولكن في كواثبهــــا      عند الكريهة منجاةٌ من الغـــــرق(1)
 إذ علل الشاعر ان هذه الخيول الأصيلة تطفئ لظى الحرب المستعرة لما تتميز به من السرعة ، وهي بحور ولكن في كواثبها منجاة من الغرق ، لكن الشاعر جعلها سبيلا للنجاة من غرق الحروب لقدرتها على الكرّ والفرّ ، وهو بذلك بناها على مفارقة عجيبة ، ويرد الوصف أحياناً عند الحديث عن فضائل الممدوح في القصائد المدحية ، كقول ابن دراج في مدح المنذر ويذكر حمىّ أصابته :
     فان يبقَ من شكواك باقٍ فهـذه      تمائمكَ اللاتي شُفيْتَ بها قدما

     خيولاً كساها الجوّ نوراً فأقدَمَتْ      مُحجَلةً غرّاً وإنْ نُتِجتْ دُهمـــــــاً(2)
فاشراقة الشمس وضوؤها قد ألبسها طوقاً أغرٌّ لامعاً على الرغم من لونها الذي يميل إلى السواد ، بل وشكلت من حوافرها لوناً فاتحاً يُشبه الكسوف المانع لضوء الشمس نظرا لاختلاط تراب المعركة بالخيول والفرسان ، وكذلك قوله يمدح المنصور ويعزيه بوفاة طفل :

    والخيلُ قد نَسَجتْ سفلى سَناكبها        مِن القتام على فرسانها كسِفاً

    كأنّهم في لبوس السابغاتِ ضحى       كواكـبُ لبست ليلهـا سُــــــــــــــدَفـاً(3)
فقد صور الخيول في المعركة وعلى ظهرها فرسان يلبسون الدروع اللامعة أقرب إلى صورة الكواكب المضيئة في الليالي المظلمة .
وقد يغدق الشعراء على أوصافهم المبالغة ، فراحوا يدققون في وصفهم ويطيلون النظر في أشياء يحسبها الناظر طبيعية ، فيمازجونها مع الخيال الواسع ، فيخرجونها صورة أخرى في ميدان آخر غير ميدان الطبيعة الزاهية ، من ذلك قول ابن رشيق القيرواني يصف خداً :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الذخيرة 2: 279 ، وتنظر الصفحات 280 .

2- ديوان ابن دراج القسطلي : 393 .

3- المصدر نفسه : 382 .
       هَمَّتْ عـذارهُ بتقبيلــــــه        فأسْتَلَّ من عينيه سَيْفَينِ

       فَذلك المُحْمَرُّ من خدّه        دمٌ جرى بين الفريقيـــــــنِ(1)
فالشاعر وهو في معرض الوصف يستعين بوسائل الحرب والقتال ليجعل من خدّ محبوبته ساحة للحرب والدماء،لذا علل احمرار الخدود بأنها من لون الدم الذي سال من خدود المحبوب من جراء المعركة التي حدثت بين العذار والخدّ، وهو تعليل اعتمد في تعميق معناه على المبالغة المفرطة والخيال الجامح، وقوله أيضاً:
يا ربّ أَحور أَحوى في مَراشِقه     لو جاد لي بارتشاف برءُ اسْقامي

خَطَّ العذارُ لـهُ لامـاً بصفحتـــــــهِ     مِن أَجلها يستغيث الناسُ بالـلام(2)
وقريب منه قوله في محبوبة الصائغ وَقد عذّر :

      وأسمر اللـون عَـســـجَديَّ         يكادُ يَسْتَمطر الجهامـــــــا

      ضاقَ بِحْملِ العـذار ذرعاً         كالمُهر لا يعرف اللجاما

      ونَكَّسَ الـرأسَ إذ رآنـــــــي         كآبةً واكتسى احتشامــــــا

      وظـنّ إنَّ العـذار ممّـــــــــــا         يزيحُ عَن قلبي الغرامــــــــا

      وَمَـا دَرى إنّـه نبـــــــــــــــــــاتٌ        أَنْبَتَ في جسمي السقاما

      وهـل ترى عارضيــــــــــة إلاّ         حمائلاً حُمَّلـتْ حُسامــــــــــا(3)
وقوله أيضا في غلام معمم بعمامة حمراء :
     يا من يمرُّ ولا تَمُـرُّ         به القلوبُ من الفَرَقْ

     بعمامـةٍ مـن خــــــدّهِ         أَو خدُّهُ منها اسْــــتـرق

     فكأنّــه وكأنّهـــــــــــــــــــا         قَمرٌ تَعَمَمَّ بالشَّـــــــــــفَــقْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن رشيق القيرواني : 214 .
2- المصدر نفسه : 161 .

3- المصدر نفسه : 169 .
       فـإذا بَـدى وإذا إنثَنـَــى        وإذا شَـدا وإذا نَطَــــــــــقْ

       شَغلَ الخَواطرُ والجَوا         نِحَ والمَسَامِعَ والحَدق(1)
فالمقطوعة تزخر بالملامح البلاغية ، وهي مبنية على هذا الأساس ، فالطباق السلب بين لفظتي ( يمرُّ – لا تَمُرُّ ) والتشبيه بواسطة ( كأنّ ) فضلاً عن التقسيم في البيتين الأخيرين ، وحُسن التعليل بادعائه ان حمرة خدّيه مسترقة من لون عمامته ، مما كان له أبلغ الأثر في جمالية المقطوعة ، وقوله في وصف الخال :
       حبذا الخال كامناً منهُ بيـ      ـــــــــنَ الجيد والخدَّ رقْبةً وحذارَا
       رامَ تقبيله اختلاسـاً ولكن      خافَ من سيفِ لحظهِ فَتَوارى(2)
فالخال وما يحمله من معان مبتكرة جعله يخاف من تقبيله لوجود سيوف الالحاظ التي هي بمثابة وسائل للدفاع عنه،ومنه قول ابن سهل في وصف الخدّ :

    لَو لَم تَكُن مِن دَمِ العُنقُود رِيقَتُهُ     لَما أكتَسى خَدَّهُ القاني أبا لهب

    تَبَّت يَدا عَاذلي فيـهِ وَوَجْنَتُـــــــــــــهُ      حَمّالة الوردِ لا حَمالةُ الحَطــــبِ(3)
فاكتساء لون الخدّ بالحمرة لان ريقه من الخمرة التي تعصر من العنب التي أثارت غيرة العذال والحساد الذين كانوا سببا أبعده عن الجمال فما كان منه الا أن دعا عليهم بالقطيعة ، لان الخدود قد حملت ورداً لا كما ورد في القرآن بـ ( حمالة الحطب) التي ضمنها شعره ليعطي لشعره دفقاً معنوياً متجدداً من خلال التضمين .

وفي الشعر الأندلسي يكثر تشبيه الفرس بجمالها وحركتها بالحسناء التي يصبو لها العشاق ، وهو وصف أملته عليهم بيئتهم الوافرة بالجمال من ذلك قول يوسف بن هارون الرمّادي :
     ومعارضٍ للريح في حركاتــــــــه     لولا اللجام لجال كلّ مَجالِ

     ذو منظرٍ حَسَنٍ تضمن مخبراً     حسناً وكان لزينـةٍ وقتــــــالِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن رشيق القيرواني : 129- 130 .

2- المصدر نفسه : 76 .

3- ديوان ابن سهل : 81 .
     حَسُنَتْ بهِ الحَركاتُ والمَعشُوق لا     يصبي لغير بَراعةٍ وَدَلالِ

     حَطَّمَت حَوافـِرُهُ السِّلام صلابـــــــــــةً     فكأنّها مِن أَوجه البُخّـــــالِ(1)
 وقول ابن عبدون :
         خَبَطتْ بنا ورَقَ الظَّلامُ سوابحُ      ملئُ النواظِرُ سَيْرُهُنّ تَوّهُّـــــــــــمُ
         فإذا سَرَتْ فالليلُ منهم أبيــــضٌ      وإذا غَدَتْ فالصبحُ منها أَدهمُ

         من كلّ هَفهافِ العِنـانِ كأنّـــــــهُ       نَفَسُ المشوَقِ تعاورتَهُ اللوَّمُ(2)
فعلة اشراق الليل لانها تسرق الضوء من الكواكب في عدوها بحيث تجعل من الصباح مظلماً لكثرة النقع الذي تثيره بسرعتها الفائقة ، وهو يشبه حركتها بأنفس المشتاق المتصاعدة وقد تعاوره اللوم والندم من جراء البعد والفراق .

ومن الحيوانات التي وصفها الشعراء الزرافة ، التي بهرت ألوانها وخلقتها العظيمة الشعراء فراحوا يكتبون القصائد ذاكرين صفاتها الجميلة ، من ذلك قول الشاعر ابن رشيق يصف زرافة :
          وَالبُخْتُ مُوقَرةُ الظُّهورِ لِبَعْضِها      تَحتَ القباب تَخمُّطَ وَرْغاءُ

          من كلّ واحدةٍ يَـرِفُّ بِهَـْــــــــــوَدجٍ       كادت تُقبَّلُ رأسها الجَوْزاءُ

          كُسيتْ جلابيبَ النسيجِ كأَنّمـا       نُشرت عليها روضةٌ زَهْراءُ

          .............................     .......................

          لو غنت الصُّمّان وهو كلفظـه       جبلٌ أصَـمٌ لـهُ إصغــــــــــــــاءُ

          لو أَن مَوْطئَهُنَّ مُقْلَـة أرمـــــــــدٍ       لم يَشْكُ أَنَّ نعالهُـنَّ جِفَـاءُ(3)
ان المتدبر للشعر الأندلسي يجد ان الطبيعة الصناعية قد شغلت مجالا واسعاً من قرائح شعراء الأندلس ، فأظهروا في وصفها براعة منقطعة النظير وتجاوزوا في بعض موصوفاتهم الشعراء المشارقة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- شعر الرمادي : 166 ، السِّلام : جماعة الحجارة الصلبة الصغيرة منها والكبيرة سميت بذلك لرخاوتها من الصلابة .
2- الذخيرة 2: 402 .

3- ديوان ابن رشيق القيرواني : 19 – 21 .
والسبب كما نرى الطبيعة بمفاتنها التي فطرت فيهم ملكة الوصف ، والاحساس بالجمال ، ومن الموصوفات التي حظيت باهتمام الشعراء السيف بما يحمله من معانٍ فقد كان محركاً لقرائح الشعراء ، إذ أنه كان رمزاً للقوة ووسيلة من وسائل الدفاع عن الأرض والمقدسات ، فصوروه بأبدع الأوصاف وأجملها ، والناظر في أوصافهم ، يرى فيه كائنا يملك الاحساس والقدرة والقوة ، من ذلك قول ابن حصن الأشبيلي(1) يصف سيفاً أكثر عليه أوصاف الجمال :

  وأبيضَ مَهْو لم تجدْهُ إذا انتمى     إلى الشَّرفِ العاديّ يَعْدو المَشارِفا
  أعَارَتْهُ أَنفاسي التهاباً وَرَقْرَقَـــتْ     عليه جفوني موجَ دَمْعِـي ذارفــــــــــــاً

  وراقَ العذارى حُسْنُهُ فأعَرْنَــــــــــهُ      دماجَ خُصـورٍ وأتـلاف سوالفــــــــــــــا

  تخال مذابَ التبر فـوقَ لُجْينــــهِ      سواكاً بأفـواهٍ الكواعـب لاحفـــــــــــــــــاً(2)
فلفظة ( أبيض مَهْوٌ ) دالة على السيف الرقيق الحواشي القاطع(3) ، وقد استعار الالتهاب والحرارة من أنفاسه ، وسكبه للدموع من أجفانهِ ، ويريد ان يعلل قدرته على القطع ونزف الدماء التي تقطر منه ، وقد أعجب حسنه الجميلات ، فأعطينه وكسونه جمال خصورهن ، وأتلاف جوانبه ، حتى ليظن أنَّ ماء الذهب على صفحاته كأنه السواك الذي يلصق بأفواه الحسان ،اللآئي يزيد ذلك من جمالهن.
وقد يعمد بعض الشعراء في موضع الوصف إلى تضمين اشعارهم كلمات أو ألفاظاً وردت في القرآن الكريم ، من ذلك قول ابن رشيق يصف القوس :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- هو ابو الحسن علي بن غالب بن حصن الاشبيلي كان صاحبا للمعتضد ثم أصبح وزيراً له إلا ان طيشه أدى الى مقتله سنة ( 440هـ ) تنظر ترجمته في جذوة المقتبس : 357 ، الذخيرة 2: 96 ، المغرب 1: 250 .
2- الذخيرة 2 : 106 .

3- ينظر نهاية الإرب في فنون الأدب للنويري  6: 205- 206 .
    طيرٌ أبابيلُ جاءَتنا فما بَرِحتْ       إلاّ وأقواسُنا الطيـرُ الأبابيـلُ

    ترميهم بحصى طيرٍ مسوّمَةٍ        كأنَّ مَعْدَنِهـا للرّمـي سجيـلُ

    تَغْدو على ثِقَةٍ منا بأطيَبِهـا        فَالنّارُ تَقْدَحُ والطَّنْجِيرُ مَغْسُولُ(1)
فالشاعر في وصفه اتكأ على قوله تعالى ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ* أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ* وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ* تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ * فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ((2) .

فجعل الأقواس في منزلة الطير الأبابيل لانها ترمي العدّو بالنبال التي تشبه الحجارة التي رمتها على جيش إبرهة حين أراد هدم الكعبة ، وقد أراد الشاعر من خلال ذلك ان يعطي أبياته صدقاً وقوةً وتأثيراً وخلوداً من خلال التضمين .
ومن ألوان الطبيعة التي صنعها الإنسان الدولاب الذي به تروى الحدائق والبساتين بالمياه ، وقد فجر أنينه وحركته كوامن الإبداع لدى شعراء الأندلس ولاسيما في عصر الموحدين ، وقد أثارت هذه الآلة الجامدة رؤى شعرية في مخيلة هؤلاء الشعراء ، فرأوه عاشقاً هائماً يبكي بدموع غزار لفراق أحبته(3) ، وصوّرهُ البعض الآخر على أنه عاشق يغني ويعربد وجعلوا من الرياض حوله شامتاً ومتشفياً ، تضحك لبكائه وتفرح لفرحه فرأوه إنساناً يعي ما حوله ويعشق ويحب ويفرح ويكره وينتقد ، ومن ذلك قول الرصافي البلنسي في ذلك :
      وذي حنينٍ يكاد شـــجـواً       يختلسُ الأنفُسْ إختلاســــــــا
      إذا غدا للرياضِ جـــــــــاراً       قالَ لها المحلُ : لا مساسا
      تَبَسمَ الزهرُ حينَ يبكــي        بأدمعٍ مـا رأيـنَ بأســـــــــــــــــــا
      من كلِ غمد يسلُّ سيفاً        صار لهـا غمـدهُ رئاســــــــــــا(4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن رشيق : 144 .
2- سورة الفيل .
3- ينظر الشعر في عهد المرابطين الموحدين بالأندلس : 143 .

4- ديوان الرصافي البلنسي : 102 .
فحركة الدولاب وأنينه تثير في المتلقي احساساً غريباً فكأنّهُ عاشقٌ هائمٌ بحبه يبكي بدموع تشبه الغيث ، نظراً للفراق والقطيعة التي حدثت له . ويظهر ذلك من خلال المياه التي تنزل منه ليروي بذلك الحقول والرياض التي تبتهج بالمياه ، لان المياه عصب الحياة ، فلا حياة له بدون ماء ، لقد كانت هذه الأبيات محتذى لكثير من الشعراء في الأندلس ، فنسجوا على منوالها القصائد ومن أولئك الشعراء الذين اتكأوا على معانيها أبو عبدالله محمد بن سعيد الذي يقول في المعنى نفسه :
وَمَحنِيَّةُ الأصلَاب تَحنُو على الثَّرى     وَتَسقِي بَنَات التُّرب دَمـع التَّرائبِ

تظنّ مِـن الأفــلاكِ أنَّ مِياههــــــــــــــــــــا     نُجُومٌ لِرجـمِ المَحْلّ ذاتُ ذَوائـــــــــبِ

وأطرَبَهـا رَقْـصُ الغُصُونِ ذَوابــــــــــــــــلاً     فَدَارت بأمثالِ السّيُـوف القواضِبِ(1)
فابن سعيد كرر المعاني التي جاء بها الرصافي البلنسي ودار في فلكه فشبه رقص الغصون وهي ممتدة بالرماح الطويلة ودوران الدولاب كأنّه سيوف .

وابن الابار من الشعراء الذين رأوا في صوت الدولاب أنيناً وبكاءً ويذرف الدموع الغزار من مآقيه ويظهر الشاعر في ذلك نوعاً من التعاطف بينه وبين الدولاب فيقول:
يا حَبـَّــذا بِحَديقــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ دُولابُ       سَكَنت إلى حَركَاتِهِ الألبـابُ

غَنَّى وَلم يُطرِب وَسَـقى وَلــــــــــــــــم       يَشرَب وَمِنهُ العَود والأكوابُ

لَو يَدّعي لُطفَ الهواءِ أو الهَوى       ما كُنتَ في تَصديقهِ تَـرتابُ

وكأنّـهُ ممّا شَـدا مُستهتـــــــــــــــــــــــــرٌ       وكأنــهُ ممـا بَكـــــــــــــــــــى أوابُ(2)
فمثلّ الدولاب بحركاته المتناغمة رياضة للعقول فهو بمثابة السكن والراحة لهذه العقول التي أتعبها كدّ الحياة ، وهو حزين في حركاته التي تطرب ما حوله ، وفي سقيه الحقول والرياحين لم يشرب على الرغم من انه يحيي الغصون في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المغرب 2 : 169 .
2- ديوان ابن الابار : 195 .
سيقانها وأعوادها ،ويُشرب منه ممزوجاً مع الخمرة وهو في حالته هذه مستهتر بآنائه. أما في بكائه فهو راجع إلى طبيعته واستقامته التي ترك فيها الهوى والعشق وتاب عنهما فأثارت فيه الندامة على ما فات ، وهنا نشير إلى ان الشعراء في موقفهم من هذه الآلة أنهم لم يصوروا الشكل المرئي منه وإنما الذي حرك فيهم الإحساس هو الصوت والحركة وجريان الماء فاتسع أفق رؤاهم من خلال المحاكاة للنبات والزهور في الرياض والحقول ، مما أوجد نوعاً من العلاقة بين الشاعر والدولاب والنبات .
ومن المظاهر الحضارية في الأندلس وصف الأشكال التي تشبه التماثيل ولاسيما التماثيل المصنوعة من النحاس ، يقول الرصافي البلنسي في وصف صنوبرة نحاسية :

       في جَدول كاللّجَيْن سَائلٌ       خَافي الَحَشَا أَزْرَقَ الغلائل
       عَليهِ شِكـلٌ صُنوبَــــــــــــــري       يَنْهلُ مِـن مائهِ خَلاخِــــــــــــــل(1)
فالماء وهو يخرج من هذه الصنوبر النحاسية يشبه في حركته الصوت الذي يخرج من الخلاخيل التي تضعها المرأة في قدميها ، وهي صورة اعتمدت أساساً على الحركة والصوت لتزيد في المعنى حيوية متجددةً تجعله أقرب إلى مرأى المتلقي وسمعه .

وهكذا شغلت الطبيعة المشرقة في الأندلس الشعراء والكُتاب وأثارت انتباههم وأنظارهم للتأمل والتفكير في موجوداتها ، فاستحوذت على عواطفهم وألبابهم ، فتناغم ذلك فيما تدركه حواسهم ، وما تميل إليه أهواؤهم المختلفة ، وعواطفهم الجياشة ، وقد غاص هذا الشاعر في اعماق الطبيعة ليصور تلك الرياض والبساتين والأنهار والجداول والينابيع والسهول ، فأعجبه مما تنبته الأرض من الشجر والنبات 
ولاسيما الأزاهير والزنابق ، والون الورد الرائق المنظر الطيب الرائحة مما كان 
مدعاةً لأن يتأمل هؤلاء الشعراء كل شيء حولهم في أرضهم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان الرصافي البلنسي : 50 .

وسمائهم مما أخرجته الطبيعة دون ان تمتد إليه يد الإنسان ، ومما تدخلت فيه الصناعة والبراعة والمهن المختلفة ، كما أنهم وقفوا عند الجمادات فكانوا ناطقين بألسنتها وهو يُسجل لهم فيه قِدم السبق عن شعراء المشرق ، إن هذا التوسع في هذا المعنى الشعري كانت له أسبابه ودوافعه ولعل الدافع الأكبر الطبيعة بكل مفاتنها وألوانها والتي فطرت الإنسان الأندلسي بوجه عام والشعراء بوجه خاص على الرقة في القول فضلاً عن مجالس اللهو والقصص التي كانت تُعقد في أحضانها وبين حقولها وحدائقها،ومنها كذلك لحظات الوله والغرام التي يسترقها المحبون وهم ينزوون بين الأشجار والزهور ، ويزيد إلى ذلك الدكتور محمد مجيد السعيد عنصر الحنين إلى المعاهد والديار الذي كان محركاً لقرائح الشعراء وسبباً في أزدهاره(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ينظر الشعر في عهد المرابطين الموحدين : 116- 117 .
المبحث الرابع ( حسن التعليل في شعر الغزل ) :
الغزل واحد من الفنون الشعرية التي شغلت الشعراء في جميع عصورهم لاتصاله الوثيق بحياتهم ولاسيما إنهم يعبرون به عن عاطفتهم الإنسانية الخالدة ،وقد توزعت مشاعرهم بين وصال ، ولقاء ، ووداع ، وفراق ، فالشاعر تارة قرير فرح بحبه ، وتارة أخرى شقي حزين ، يشكو الوجد والهجران ، ويتمنى ومضه تضيء له طريق الحبيب واخباره ، حتى إذا امسك حبل الوصال أحس بفرحة عارمة لا يماثلها شيء في الوجود ، وإذا ما انقطع هذا الحبل اسودت الدنيا بلون قاتم حزين واحتمل جراء ذلك الالم والسهاد ، ومضى يلتاع بالشكوى ويتضرع الى محبوبه ويستعطفه(1)،وهو ينقسم على اتجاهين عند العرب الأندلسيين:
الاتجاه المادي أو الحسي وهو معني بتصوير اللذة الحسية المادية(2)،والاتجاه العذري العفيف وفيه يرتفع الشاعر عن الحسية والمادة ويتسامى الى مرتبة الصفاء والنقاء الذي لا تشوبه الرغبة الحسية او تصويره لمفاتن المرأة ( وكأنه يحب صاحبته لمعاني الحب والوجد في ذاتها )(3)، وهو يراهن في حبه هذا على امرأة واحدة لا يحيد عنها في وفائه حتى يدركه الموت ويرى ذلك نذرا عليه(4) ، وهذان الاتجاهان يشكلان القسم الاعظم من اشعار الأندلسيين ، وان كان للاتجاه الاول الغلبة والرجحان والشاعر في هذا اللون يصف عيون حبيبته وخدودها ،ولمُاها ، وجيدها وعجزها ومشيتها ،وإبتسامتها وحديثها ، وعطرها....الخ ، وقد يستعين الشاعر بالطبيعة في إضفاء الرونق والجمال على مفاتنها ليأتي بعد ذلك بحسن التعليل ، ليزيد من جمالها المتلالئ ويعطيه بعداً آخر في إدعاء العلل التي قد تبتعد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ينظر : الشعر في عهد المرابطين والموحدين : 150 .
2- ينظر : عصر الدول والطوائف ، شوقي ضيف : 265 .

3- المصدر نفسه .
4- ينظر: سوسيولوجيا الغزل العربي ( الشعر العذري نموذجاً ) تأليف الطاهر لبيب ، ترجمة مصطفى المنساوي ، دار الطليعة ، بيروت ، 1988 : 92
عن عالم الواقع الى عالم يعتمد الايهام والتخيل محاولا رسم صورا للحبيب المعشوق وكأنه أسطورة الجمال يتحكم في مصائر العشاق ، لقد كان نموذج المرأة المشرقي شاخصا أمام أبصار الشعراء الأندلسيين الذي لا يتجاوز كون الحبيبة ذات عيون نرجسية ، وخدود وردية  وشفاه عسلية ، وأسنان أقحوانية ، وشعر فاحم ، وصدر ناهد ، وقدٌّ نحيل ، وردف ثقيل ، وقامة رشيقة ، وما الى ذلك من الأوصاف التي تناقلها الشعراء جيلا بعد جيل ، والخلاف بينهم كان باختلاف الألفاظ ، وترتيب العبارات ومزجها بالعواطف الانسانية والذاتية على تلك الأوصاف الجسدية للحبيبة ، وكان تلك الصفات تمثل موطن الجمال الرئيس في المرأة ، ومن هنا يظهر خلو هذا الشعر-الا في النزر القليل منه من التغزل بالشعر الذهبي والعيون الزرقاء على الرغم من كثرة النساء اللائي يتصفن بتلك الصفات(1) ، ومن الشعراء الذين تغزلوا بالنساء الشقراوات الشريف الطليق إذ يقول :  

        غُصْنٌ يهتّزُّ في دِعْصِ نَقَـــــا          يَجْتَني منه فُؤادي حُرَقـا                             

        أَطْلَعَ الحسنُ لنا من وَجهِـــهِ          قمراً ليس يُرى مُمَّحِقَـــــــا         

        وَرَنَا عـن طَرْفِ رِيمٍ أحْــــــــــوَرٍ         لحظهُ سَهم لِقَلبـي فوِّقــــــا(2)                            

ومنها :
        سَالَ لامُ الصدغِ في صَفْحَتهِ         سَـــــيَلانِ التَّــبر وافــى الورقا
        وتناهى الحُســـــــــــنُ فيه إنَّما          يَحسُن الغُصن إذا ما أورَقا(3)
فالنص تتمثل فيه الصياغة الشعرية التي تأنق الشاعر في اختيار ألفاظها الرقيقة ، وموسيقاها العذبة ، وعنايته بالأخيلة والتصوير المتقن الذي علل منه جزءاً من جمال حبيبه ، وهي ابتسامتها المسروقة من القمر في جماله فضلا عن شعره الأشقر الذي يسيل سيلان التبر على الورق والفضة،ومن غزله الرقيق قوله:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الشعر في عهد المرابطين الموحدين بالاندلس ، محمد مجيد السعيد : 153 .

2- المغرب في حلى المغرب 1 : 191 . 
3- نفح الطيب 3: 586.
    فيا ليتَ شِعري لِمولاي عِطْفَــــــــــةٌ       يَذوي بِهَامَتي فُؤاد مُجَــــــــــــــرّحُ 

    يحنّ الى البَدرِ الذي فَوقَ خَــدّه       مَكـان سَـواد وَردٌ مُفَتــَّـــــــــــــــــــــحُ
    تقنّع بدرُ التّمّ عنـد طُلوعِـــــــــــــــــهِ       مَخَافَة أن يُسري إليه فَيَفْضَحُ(1) 

إن الشاعر يتابع شعراء الأندلس في رقتهم في القول ويستخدم لذلك لفظة (مولاي) التي شاعت في اشعار العصر العباسي وهي تدل على الاغراق في المجاملة والتطرف والميل الى الرقة وبيته الاخير خير ما يمثل ذلك التلطف(2) الذي يسعى اليه الشاعر مستخدماٍ حسن التعليل في سبيل الوصول الى غاياته الجمالية فالبدر بجماله الذي يسلب العقول تقنع وأنكسف ، أمامَ جمال الحبيب الذي فاق البدر سمواً وحسناً وجمالاً واشراقاً ، وهو في ذلك انما يعبر عن مشاعر صادقة ، ويظهر فيها ثقافته الشعرية ، وتمثله للصناعة الشعرية فتأتي صورة مليئة بالصور المعبرة ، من ذلك قوله أيضاً :
        ودّعتُ مَن أهوى أُصيـلا لَيتَنــــــــــــي        ذُقتُ الحِمام ولا أذوقُ ســــــواهُ               

        فَوجدتُ حتى الشَّمسَ تَشكو وَجدَهُ        والوُرقُ تَنـدبُ شَجوَها بِهــــواهُ

        وعلى الاصائل رقَّـة مِـن بعــــــــــــــــــدهِ        فكأنَّمـا تُلقـي الـذي ألقـَــــــــــــــاهُ

        وغَـدا النَّسيمُ مَبلِّغـاً مـا بَينَنـــــــــــــــــــا        فَلِذاكَ رَقَّ هَوى وَطَابَ شَـذاهُ

        مـا الروضُ قَد مُزجَت بـهِ أَنـــــــداؤهُ        سِحراً بأطيبِ مِن شَذى ذِكراهُ

        فَلِـذلكَ أولـعُ بالرِّيـاضِ لأنَّهــــــــــــــــــــا        أبـداً تُذكِرُنـي بِمـن أهـــــــــــــــــواهُ(3)
الأبيات تظهر لوعة الشاعر ووجده بمحبوبته التي يهيم بذكراها وهو يستحضر عناصر الطبيعة ومظاهر الكون ، فالشمس في وداعها للأفق ، وما 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نفح الطيب 3: 278 ، وينظر كذلك مع شعراء الاندلس والمتنبي ، غومس – دار المعارف – مصر : 68 .
2- اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري ، يوسف حسين بكار ، دار المعارف – مصر ، ط1 ، 1971 : 395 .
3- نفح الطيب 3 : 587 .
يصحب ذلك في وقت الأصيل من شحوب وصفرة كأنما تشكو وجدها بحبها، والحمامة تندب لوعتها بهواها المستعر وكأنما تسكب على الأصيل والنسيم رقة الورد ورائحة العطر ، وإن شذى ذكر الحبيبة يفوق شذى أي روضة تتفتح أزهارها الندية وقت السحر ، وهذا ما يجعله هائما بحب الرياض إذ تمثل أزهارها ورياحينها صاحبته ، وتجسمها بكل ما بها من جمال وفتنة وسحر ،والمتأمل لشعر الطليق يحس بروعة الموسيقى  وصفاء لغته وسلاستها ، ( ولا يوجد أحد منهم أحلى وأكثر وجداً بمجامع القلوب من هذا القول)(1) .
ويخرج على قاعدة الغزل العربي ابن حزم ( ت456هـ ) على هذه الأصول والقوالب المتبعة في النسيب متأثراً بالشريف الطليق ، ويظهر تغزله بمقطوعات قليلة بشعر حبيبته الذهبي وعيونها ، وبذلك يكون هذان الشاعران قد ولدّا نوعاً من التجديد في الغزل(2) ، يقول :
 يَعِيبُونهـا عنـدي لشقـرة شــــــَــــــــــــــــعرهـا       فقلت لهـم هذا الذي زانها عنــــــــدي 

 يعيبون لون النـور والتبـر ضلـــَّـــــــــــــــة       لـرأي جَهُـولٍ فـي الغواية مُمْتـــــــــــــــدِ 

 وَهَلْ عَاب لونُ النرجسِ الغضَّ عائبٌ      وَلَونَ النجوم الزاهراتِ علـى البُعْـــــدِ 

 وأبعـد خلـق الله مـن كل حكمــــــــــــــــــــــــة      مُفَضّلُّ جرم ٍفاحـم اللـون مســـــــــــــودّ

 بـه وَصْفـت ألوانُ أهـل جهنـــــــــــــــــــــــــــم       وليـتُ باكٍ مُثْكِـلُ الاهـل مُحْتـَــــــــــــــدَّ 

 ومذُّ لاحَتْ الرايات سـوداً تـَــيَـــقَــنَـــــــتْ       نُفُوسِ الوَرى أن لاسبيل الى الرشد(3) 

فالشاعر يرى أن جمال حبيبته يكمن في شعرها الأشقر الذي عابه الناس لا لشيء إلاّ لأنه يشبه الذهب فيجعل تلك النظرة ويصمُها بالجهل ،ويضرب لذلك أمثلة ليعمق دلالة ذلك اللون عند المنكرين لهذه السمة لأنه لا يمكن لعاقل أن يعيب لون النرجس الأصفر ولون النجوم المضيئة، وبعد ذلك يعمد إلى الجدل ليدلل على رأيه الصائب، فيناقش أهل العلم والدراية، فينكر على من يفضل الأجرام المظلمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نفح الطيب 3 : 587 .
2- ينظر الشعر في عهد المرابطين والموحدين في الاندلس : 154 .

3- طوق الحمامة لابن حزم ، ضبط ووضع حواشيه ، احمد شمس الدين ، دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان ، ط3 ، 2003 : 30 .
التي لا تضيء، ثم يحاول معتمداً على ثقافته الإيمانية مؤكداً أن لون السواد هو لباس أهل جهنم أو لباس الفاقد أحبته ، أما الرايات السود فتمثل طريق الضلال والغي ، وأما العيون الزرق عند الأندلسيين فتعد من الصفات المعيبة في المرأة لكن البعض التمس لها طريقاً آخر، من ذلك قول أبي عثمان بن قوشرة(1) ، إذ يقول :   

عابوه بالزرق الذي يجفُونَهُ             والماءُ أزْرَقُ والسنان كذلكا(2)
فيحاول الشاعر أن يجد لذلك تعليلاً لجمال العيون ورقتها ، فالماء أزرق وهو محبوب لأنه مادة الحياة إذ تنعدم بدونه ، والرمح قريب من نفوس الشجعان لأنهم يذبون به عن الحمى والدين وبذلك خلق نوعاً من التآلف والمواءَمة فيهما ليجعل من تلك الصورة أكثر دلالة على المعنى من خلال التعليل .
والرمادي لا يقل براعة في حسن تعليله عند سابقه في إظهار الرقة والرونق في أشعاره ، من ذلك قوله :
   هـو ظالمـي لكـن أرق عليــــــــــــــــــــــــه        من أن أُجيل اللَّحْظَ في خدَّيْهِ 

   أعفيتُ رقة وجنتيــه مـــــــــــــــــــــن أذى       عيني وما أُعْفِيتُ مـــن عَيْنَيْهِ
   وكأنّ دُرُّ الخدَّ يُكسي حُمرةَ الياقوت        مِـن نَظـر العيـون إليــــــــــــــــــه(3)
فعلى الرغم من ظلم محبوبه لكن الشاعر يرق عليه ويخاف من أن يصيب خدود صاحبته بنظراته التي تشبه السهام أو كما يسميها أذى العين وهو في هذا يلجأ إلى الإيهام أو التوهم  على نحو ما أصبحت نظراته أذى وشك أن يصيب الخدود الموردة ولعله يريد الاشارة إلى صفة الحياء والخجل التي تعتري خدود حبيبته فتحمر وجنتها حين تلاحظ نظراته ،ومن طريف صوره الغزلية قوله أيضاً:
إذا أراد تَنَزُّهاً في رَوْضَةٍ            أَخَذَ المرآة بكفّهِ فأدَارها(4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لم نعثر على ترجمته .
2- نفح الطيب 4: 22 .
3- شعر الرمادي : 134
4- المصدر نفسه : 69 .
فالمبالغة في الوهم تطغي على البيت، إذ أن محبوبة الشاعر صاحبة الحسن والجمال والمفاتن لا تحتاج إلى النزهة في الرياض لتمتع نفسها بمظاهر الطبيعة الساحرة فيكفيها النظر في المرآة ، فترى أروع وأجمل المناظر، وهنا إغراق في الوهم بناه على حُسن التعليل ، وكلف الإنسان الأندلسي وعشقه للطبيعة لا ينتهي لما لها أثر في نفسه،وعلى هذه الشاكلة يتداخل الغزل عند شعراء الأندلس بوصف الطبيعة، ومن الشعراء الذين طغت عندهم تلك الصيغة إبن زيدون إذ بدا هائماً بحب ولادة بنت المستكفي، إذْ وَجَدَ في الطبيعة متنفسه الوحيد ليعبر عن حاجات نفسه الشجية في نونيته المشهورة التي يقول فيها :
رَبيـبُ مُلكٍ كـأنَّ الله أنشـــــــــــــــــــــأهُ        مِسْكاً وقدَّرَ إنشاء الورى طينـــَــــــا
أو صَاغَهُ وَرِقـاً مَحْضَاً وتَوَّجَــــــــهُ        مِن ناصِعِ التَّبِرِ إبداعاً و تَحْسِينا 

إذا تـأوّدَ آدَتْــهُ رَفاهَيـــــــــــــــِــــــــــــــــــــةً        تُومُ العُقُودِ وأدمَتْهُ البُـرَى لِينـــــــَـــــا 

كانـت لهُ الشَّمسُ ظِئراً في أكلَّتهِ        بَل ما تَجلّى لهـا إلاّ أَحايينــــــــــــــــا

كأنّمـا أُثبِتَتْ في صَحْنِ وجْنَتـــــــهِ        زُهْر الكَواكب تَعوِيـذاً وتَزْيِينـــــــــــــــا(1)                                             

يبدو من النص أن الشاعر يومئ إلى شخص محبوبته(ولادة) ويجسم الشاعر فيها خصالها ، فهي أبنة عز وجاه وسيادة، كأنها مخلوقة من مسك وبقية الخلق من طين ، بل نراه يبالغ أكثر من ذلك ليقرر إنها مصنوعة من فضة مرصعة بالذهب لتكون أفضل ما في الوجود ، ويعلل إدماء الخلاخيل لساقيها بسبب اللين والرقة المتناهية ، كيف لا تحمل كل تلك المحاسن والشمس قد أرضعتها ثوب الجمال والإشراق، فكأنما وجهها فيه رقية من شدة الحسن والجمال خوفاً عليها من العين والجن ، وهو في حبه يريد الوصال الذي يطفئ عطشه يقول في ذلك :
   يا مُعْطِشي مـِنْ وصال كنت واردَهْ      هل مِنكَ لـي عَلّةٌ إِنْ صِحْتُ(( واعَطَشِي))!!
   كَسَوْتَنِي من ثِيابِ السُّقْمِ أَسْـبَغَهـا      - ظلماً - وصيَّرْتَ مِنْ لُحْـفِ الضّنَى فُرشِي   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن زيدون : 144 ،145 .
    أنى بصْرفُ الهَوى عَنْ مُقْلَة ٍكُحِلَتْ 
  بالسَّحر مِنْكَ وخدٍّ بالجَمَالِ وِشِـي  

    لَمّا بَدا الصُّدغُ مُسْوَداً بأَحْمَـــــــــــــــــرِهِ      أرى ألتَّسالُمِ بينَ الرُّوم والحَبــــشِ(1)
 فحب ولادة كساه أطول أثواب السقم وأوسعها حتى صارت فرشه ولباسه لأنه أبصر الحب عن مقلة ساحرة وخد قد طرزه الجمال حتى ظهر ذلك الإعياء على العاشق الذي بدا صدغه مسوداً بعد أن كان محمراً ، وكأنه يرى في ذلك صورة التصالح بين الروم في احمرارهم والأحباش في سوادهم، وهو في ذلك رسام بارع يمزج بين الألوان بحذقٍ وإتقان وابتكار ويرى الشاعر حبيبات في وجه الحبيبة فيغرم بها وإن كانت تمثل عند الآخرين عيباً يقلل من زهو الجمال ،يقول :
قَالَ لي ( أعتل مَنْ هَوِيَت ) حَسُودٌ      قُلْتُ: (أنْتَ العليلُ وَيْحَكَ لا هُو)
مَا الّـذِي انْكَـرُوهُ مِـنْ بَثَــــــــــــــــــــــــــرَاتٍ      ضَاعَفَتْ حُسْنَـهُ وَزَادتْ حُـــــــــلاهُ

جِسْمَهُ- في الصَّفاءِ والرِّقةَ- ألما      ءُ فلا غَـرْوَ أن حَبـابٌ عــــــــــــــــلاهُ(2)          

وابن رشيق (ت463ه) يبالغ كثيرا في حبه ويعلل ذلك ليبين حجم الألم والسقم الذي أفنى جسمه وأتعب باله وخياله ، يقول :
وقائلةٍ ماذا الشحوب وذا ألضّنا         فقُلتُ لها قَولَ المشوقِ المُتيَّمِ
هَواكَ أتاني وَهو ضيفٌ أُعــــــــزُّهُ         فأطْعَمْتُه لحمي وَأَسقيتُه دَمي(3)
فشحوب لونه واصفراره وتعب جسمه علتها الهوى والعشق وهو بمنزلة الضيف العزيز الذي تكرّم عليه الشاعر فأطعمه من لحمه وسقاه من دمه فأصبح نحيلاً حزيناً جراء ذلك الحب ، والمحب في ذلك لا تنقطع دموعه الحمر لأن حرارة الوجد قد أذابت كوامنه فأختلط لون الماء بالدم فأصبح قانياً أحمر ، يقول ابن حمديس :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن زيدون ورسائله : 170 – 171 .
2- المصدر نفسه : 124- 125 .
3- ديوان ابن رشيق : 172 ، وينظر 61، 72 ، 105 ، 151 .

   غَشِيَت حجرها دموعي حُمـــــــراً       وهي مـن لَوعةِ الهوى تَتَحـــــــــدَّرْ
   فأنروت بالشهيقِ خوفا وظنَّت       حبُّ رُمان صَدرِهـا قـد تنثـــــــــــــــــرْ
   قلتُ عنـد إِختِبارهـا بيديهــــــــــــا        ثَمـراً صانهـن جَيـبٌ مُــــــــــــــــــــزرَّرْ
   لم يكن ما ظننتِ حقـاً ولكــــن        صبغة الوجد صبغ دمعي أحمـرْ(1)
فالشاعر وهو يعانق حبيبته تَتَساقط الدموع الغرار الممزوجة بلون الدم الذي غطى محاجرها وأخذت أنفاسها بالتصاعد من شدة الخوف لأنها ظنت أن اللون الأحمر الذي ينحدر من عيون عاشقها هي انتثار وتفجر ثدّيها، لكن ذلك الظن بدا فاسدا عند ملامستها لحبيبها، لأن ذلك مصون خلف الحجب والستور، لكن الشاعر يعلل ذلك بصبغة الشوق والصبابة التي صبغت لون دموعه باللون الأحمر،  وهو تعليل طريف أجاد فيه الشاعر غاية ألإجادة وان ظهر في تلك القطعة النفس القصير بارزاً .  

وتعصف تباريح الحب بأبن حزم ( ت456هـ )  فيذكر ما يقاسيه العشاق من سهر وحب الوحدة  والأنفراد بالنفس ، يقول :
   تَعلَّمَت السَّحائِب مِن شُؤونـــــــي      فَعَّمت بالحَيا السَّكب الهُتوني 

   هذا اللَّيل فِيكِ حتى غَـدا رَفِيقـي      بِذلكَ أم عَلى سَهري مُعيّنـــــي 

   فأنَّ لَـم يَنفُـض الإظــــــــــــلامُ إلا       إذا مَا أطَبقَت نَومـاً جُفُونـــــــي 

   فَلَيسَ إلى النهار ِلنـا ســـــــــبيلٌ       وسُهْدٌ زائد في كــلِّ حِيــــــــــــــــــنِ

   كأَنَّ نُجومَـهُ والغيـمُ يُخْفــــــِــــــــي       سَناهُ عن ملاحظـة ِالعيــــــــــونِ

   ضميري فـي ودادك يا منايــــــــا       فليس يبيـن إلاّ بالظنـــــــــــــــــونِ(2)
فالعاطفة عند الشاعر بدت متدفقة وظهر ذلك على عيونه التي لم تفتر عن البكاء بسبب إعراض الحبيب وهجره حتى أن السحاب قد تعلم ذلك منه فأنهمل بحزنه ساكباً دموعه الغزيرة المدرارة على الأرض ، أما الليل فقد أضحى رفيقه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن حمديس : 185 ،وينظر 200،203، 204 ،342 .

2- طوق الحمامة : 16 ، وينظر 14، 30 ، 42 .
الذي لا يفارقه ويمنعه من الرقاد فهو في سهاد دائم لا ينقطع ، فالمحبوب كالليل الذي أخفى ضوء قمره السَّحاب فمنعه عن رؤية العيون ، ومن الشعراء الذين اتصلت أسماؤهم بأسم معين ظلّ يجري عليه غزله ، ابن الحداد الذي عشق فتاة نصرانية أسمها جميلة وكنى عنها بأسم ( نويرة ) إذ يقول :
أفاتكةُ ألألحَـاظِ نَاسكـةِ الهـــَّـــــــــــوى       وَرِعْتُ ولكن لحظُ عَينكِ خاطيءُ
وآل الهوى جـرحي ولكن دمـــــــاؤهم       دموع هوام والجـروح مآقـــــــِــــــــيءُ
فكيف أرْ فِّي كَلمِ طَرفِكِ في الحَشَا       وليس لِتمزيق المُهَنَّـدِ رافـــــــــــئُ(1)
فنويرة اختارت طريق الورع والزهد فوقعت في اختيار السبيل ،وإن ألحاظها التي أثخنته بالجراح التي سببتها سهام عيني محبوبته دموع غزيرة تسكبها مآقيها وهما تفعلان فعل السيف المصنوع من حديد الهند .        

وابن الحداد من الشعراء الذين مالوا كثيراً إلى حسن التعليل لتأتي معه المبالغة المفرطة مستخدما في سبيل تحقيق مبتغاه سمات بلاغية محددة كما في قوله :
      عساك بحقٍ عيساك           مريحةً قلبي الشاكي 

      فأن الحســــــن قد ولا            كِ إحيائي وإهلاكي(2)              

فأدعى علة ألأحياء والإهلاك لأنّ ( نويرة ) قد ملكت زمام قلبه وسلبت عقله، مستعينا في سبيل ذلك بطباق الإيجاب بين كلمتي ( أحيا- أهلك ) ،ومن مبالغاته الأخرى قوله :
حَجَبـتِ سَنـاك عَـن بَصَــــــــــــــــــــري       وفَوْقَ الشّمسِ سَيمـاكِ 

وفي الغُصنِ الرِّطيبِ وفي النَّــــــــ        ـــــــقا المُرتجِّ عَطفــــــاكِ
وَعِنـدَ الــرَّوضِ خـــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّاكِ        ومِن رَيَّـاه رَيَّـــــــــــــــــــــاكِ(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن الحداد : 145 ، وينظر كذلك 160، 240 .

2- المصدر نفسه : 241 .
3- المصدر نفسه : 242 ، وينظر كذلك 256 .
فالشاعر في سياق الاستفهام يتساءل ويقول كيف تحجبين عني نورك ووجهك أكثر إشراقا من نور الشمس ،أما قدها فهو يشبه الغصن وقفاها كالنقا ،والبيت الأخير يصل الشاعر إلى منتهاه في المبالغة حين يرى بأن الروض قد أستمد لونه ونضارته من خدّها ،وهو استعار نوره من اشراقة وجهها وهو تشبيه معكوس أو مقلوب أستخدمه الشاعر بمهارة ليبين جمال حبيبته ،وقد ياتي الغزل مقدمه لقصائده المدحية ، من ذلك قوله يمدح المقتدر :
أَسَالَتْ غَداةَ البَينِ لؤلؤَ أجْفـــَــــــانِ     وأجرَتْ عَقيقَ الدَّمعَ في صَحنِ عِقيانِ 
وأَلقَتْ حُلاها مـن أسـىً فكأنَّمـــــــــــا     أَطَارتْ شَوادِي الوُرْقِ عن فِنَنِ البـــانِ
 وأذهَلَها دَاعي النَوى عَن تَنقُّـــــبِ     فَحَيا مَحياهـا بِتُفـاحِ لُبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ
وقد أطَبقَت فَوق الأقاحي بَنَفسَّجاً     كَما خَمَشَتْ وَرداً بِعُنابِ سُـوســـــــــــــانِ(1)
فالشاعر لحظة وداعه لحبيبته يقول لما رأت عزمه على ألرحيل فأنهمرت دموعها كالألئ ثم انصبغت باللون الأحمر كالعقيق على وجنتين تلمعان كلمعان الذهب الخالص ، فألقت لذلك حليها، الامر الذي أفزعَ الحمائم على أغصان ألأشجار، وارتبكت لما سمعت داعي الفراق  فأنساها هول الصدمة أن تضع ألنقاب على وجهها، فبدا ذلك الوجه الجميل كأنما اكتسى حمرة تفاح لبنان المشهور بلونه ونكهته، وفي بيته الآخر يبرز الشاعر ملامح جمالية لهذه المرأة فيأتي بخمسة تشبيهات فيه وهي تشبيه أسنانها بالأقحوان وشفتيها بالبنفسج وأصابعها البيضاء بالسوسن ، وأناملها المخضوبة بالعناب وخدودها بالورد، وهذا التزاحم في التشبيهات لم يفقد البيت حلاوته ورونقه بل زاده حسنا وطرافة وابتكاراً . 

ومن شعراء هذا العصر في الغزل أبو الوليد محمد بن يحيى بن حزم  (ت456ه) وكان في غزله رقيقاً حلو العتاب،متشاكيا من صد الحبيب وهجره  يقول:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن الحداد : 298 ، وينظر كذلك 305 .

    وَهَوَيتُه عَذبَ الشَّمائِلَ مُترَفــــــــــاً       نَشوَانَ يَعثُرُ في فُضول ِالتَيـهِ 

    كَالغُصن غَازَلت الصَّبا أعطَافَــهُ       فَتكادُ لَمحَةُ نَاظِـري تُثنيــــــــــــــهِ
    أطوي الهَوى شُحّاٍ عَليهِ وَرقـــــةً       وَالدَّهرُ يَنشُرُ منهِ مـا أطويـــهِ
    يَجني فأضمرُ هَجرهُ لا عن قلّى       وَالحُبُّ يَغفرُ كُلَ ما يَجنيــــــــــــهِ
    وَلَكم صَددتَ فعَارَضتني سُــــورةً        مِن وَرْدِ وَجنتهِ وَحمرةُ فيــــــــــهِ 

    كَم لَيلةٍ ضَمَّت عَليهِ سَاعِـــــــدي       وَالمِسكُ يأخذُ مِنهُ مَـا يُعطيــــهِ 

    وَالبدرُ مِن حَسدٍ يُجمجِمُ قَولـــــهُ        ما ضرَّ مَجدُكَ لو شَركتُكُ فيهِ(1) 

فالشاعر في صراعه مع الغرام يريد أن يهجر حبيبه لكن شمائله وخلاله الجميلة متعتهُ من ذلك فيعيش لحظات القرب من الحبيب الذي يستمد المسك رائحته منه فكل ما في الكون يحسده لجماله حتى البدر الذي تمنى أن يكون له شريكا في الجمال ، وهو في كل ذلك يعتمد على المبالغة التي يلمح معها حسن التعليل .         

والأعمى التطيلي احد شعراء الأندلس الذين عرفوا برقة الغزل وعذوبته ويأتي غزله ممزوجا ًبوصف الطبيعة الزاهية من ذلك قوله :
       تَتَوجت بالدجى فَالشعر مِن غسق ٍ      والخدُّ مِن شَفقِ والثغرُ في فَلَقِ

       ألهـو بِمسكِ شَذاها لا أُحـاولُ مـــــا       وراءَ ذاكَ وَلو حَاولتُ لـم أُطـــــقِ 

       فَبتُ أحسَبُ إنـي قَد طرَقتُ بِهــــــــــا       رَوضاً شَمَمتُ بهِ طيباً وَلم أذقِ(2)   

فأستوعب الشاعر مفاتن حبيبته وَرَتَّـبها في البيت على ما يكون عليه جمال المرأة وهنا يأتي بما يرسخ فكرته من خلال اللون الأسود الذي أراد به شعر
 صاحبته الفاحم المشبه بالليل المظلم، أما خدها فأقرب إلى وقت الغروب، 
وثغرها كأنه صبح مشرق ،وهذا ما يعرف بصحة الأقسام(3) ،وقد تظافر ذلك مع 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الذخيرة 2: 356 .

2- ديوان الأعمى التطيلي : 88 .
3- صحة الاقسام : هو استيفاء المتكلم اقسام المعنى الذي هو أخذ فيه بحيث لا يغادر منه شيئاً ، تحرير التحبير : 173 .
التعليل مما ساعد في تعميق الصورة اللونية الجمالية ، وقوله أيضاً : 

          باخلةٍ قد كدت من بخلهــــــــا          وعشقها أكـلف بالبخــــــــــل

          ما عابها إذ بَخِلتْ بُخلهـــــــــا          لو لم تشنها خلَّة المَطل

          أيّ شفار طبعتها يد التقتير          فأستغنـت عن الصقــــــــــل(1)
ويستمر إلى أن يصل إلى تعليل رائع فيقول :
سالت على الحاظه كحله         وأخجلني من خجلة الكحل(2)
فقد أدعى أن سيلان الكحل على وجنتيها علته الخجل من هذه المرأة ، مما جعله خجولاٍ أمام ذلك الجمال المشرق الوضاء الذي يجعل الأبصار كليلة عاجزة عن النظر وكأنها خجلة من هذا الجمال الذي أثر في ظواهر الكون من ذلك قوله 

     ومكحولة بالسحر ترنو بمقلة        يودُّ الدُّجى لو نَابَ فيها عن الكحلِ(3)
ولعل المبالغة السمة الغالبة على غزل الأعمى التطيلي حين يلج هذا اللون البديعي فنراه يقول : 

    غَنَّت فَلو أنَّ مَيتاً كانَ يَسمَعُهــا      لَعَاد حَياً كأن لَـم يَـرد يــَــــــــــــــــــــومَ رَدي 

    رفِقاً بِقلبي يا قَلبـي فأنـكِ قـَــــــــــــد      أسكَنتِ مِنهُ الأسى في السهَّلِ والجَلَدِ
    لم تَنطُقي قَطُّ ألاَّ ظِلتُ أُفرِقُ مِن      أن أُستَطارَ فلم أُبـدي ولـم أعـــــــــــــــــــدِ 

    ولا مَددت يَـداً للعـودِ عَامـــــــَــــــدةً       الاَّ وَضَعتُ عليهِ أن يذوبَ يـــــــــــــــدي(4) 

فبناء هذه الأبيات يعتمد على الإغراق والمبالغة المفرطة التي عبر الشاعر من خلالها عن وجده وصبابته بهذه الفتاة التي لو غنت لأحيت الموتى وبعثتهم من رقدتهم وكأنه لم يتجرع مرارة الموت، ويستعطف محبوبته ويطلب منها الرفق والرحمة بقلبه المجروح التي كانت السبب في أساه وشقوته .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان الاعمى التطيلي : 136 ، وينظر 15، 78، 122، 125 .

2- المصدر نفسه : 136 .
3- المصدر نفسه : 144 .
4- المصدر نفسه : 248 .
وأبو بكر بن سعيد(1) لا يقل براعة عن غزل الأعمى في حسن تعليله والذي يظهر فيه جزءا من لوعته واشتياقه لمحبوبه من ذلك قوله :
   لقد صَدَعَتْ قلبي حَماَمـهُ بانـةٍ         أثارتْ غراماً ما أجلَّ وأكرما 

   ورَّق النسيمُ الريح نحو أرضكُم        ولَطَفَ حتى كادَ أنْ يتكلّمـا(2) 

إذ استعان الشاعر بحمامة البان كناية عن محبوبته التي أثارت ذلك الغرام في قلبه، التي إذا اتجه الريح نحو هذه الأرض أصبح رقيقاً عليلاً لطيفاً بنسائمه التي تبعث النشوة في القلوب الجريحة التي أضناها الغرام وأنهكها العشق، وقد وصلت به اللطافة إلى أنه أراد أن يفصح عن المحبة والسرور إذا اتجه إلى تلك الأرض التي تسكنها تلك المراة ،ولعل أبا بكر محمد بن عبد العزيز لم يذهب بعيدا عن ذلك المنحى في قوله :
    أُماطِلُ فيكَ الشَّوق وهو غريمُ      وأطلبُ فَيضَ الدَّمعِ وَهو كريمُ 

    ولو أنّهُ ماءٌ لبرّدَ غِلَّتـــــــــــــــــــي      وَلكن دَمعَ العاشقينَ حَميـــــــــمُ(3)         

وقد طغت الطبيعة الزاهية على مجمل شعر الغزل في الأندلس فجاءت غزلياتهم مليئة بألفاظ الطبيعة ،من ذلك قول ابن خفاجه :
أُغازلُ منهُ الغُصنَ في مَغرِسِ النَّقا       وألثُمُ وَجهَ الشَّمسِ في مَطلعِ السعَّدِ

فإن لـم يكنَّها أو تَكُنُّه فأنــــــــــــــــــــــــــهِ       أخُوها كَما، قُدَّ الشِّراكِ مِن الجِلـــــــــــدِ     

تُسافـرُ كِلتا راحَتي بجِســــــــــــــــــــــــــــمهِ       فَطوراً إلى خصرِ وطَوراً إلى نَهـــــــــدِ 

فَتهبطُ مِن كَشحيهِ ، كَفيّ تُهامـــــــــةً       وَتصعدُ مِن نَهديهِ أخرى إلى نَجــــــــدِ(4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- هو ابو بكر بن سعيد صاحب اعمال غرناطة في دولة الملثمين . تنظر ترجمته في المغرب 2: 150 ، الاحاطة 1: 432 ، نفح الطيب 3: 507 .
2- نفح الطيب 2: 33 .
3- نفح الطيب 2: 456 .
4- ديوان ابن خفاجة : 349 .
فالطبيعة بأنوارها البراقة تبدو حاضرة في أبيات ابن خفاجه ، التي شبه جمالها وغنجها بالشمس في أوج إشراقها وجمالها ، ثم راح يصف مجونه ولهوه بهذه الفتاة ،وكأنه مسافر يلهو ويعبث بهذا الجمال، فاليدان مسافرتان مرة إلى خصرها ومرة إلى نهدها،وبعدها يذكر مواطن ومواضع هذا الشعر الخيالي فنزول اليد إلى الكشح هو استعارة عن تهامة، وصعودها إلى النهد المكان المرتفع في نجد وفي هذا دلالة على استحضار المواضع المشرفة في الشعر الأندلسي، وهو في كل ذلك يترقق غاية الرقة، ويحيد في غزله ليصل إلى مرتبة الإبداع من ذلك قوله :
            وَمُهَفْهَفٍ طاوي الحشى        خَنْثُ المعاطِفِ والنَظرْ 

            ملأ العيون بصـــــــــــــــورة         تليـت محاسنها ســـورْ 

            فإذا رنا وإذا مشـــــــــــــــى         وإذا شدا و إذا سفـــــــــرْ 

            فَضَحَ الغزالةُ والحَمــــا          مة والغمامة، والقمــرْ(1) 

فقد أستوفى الشاعر محاسن المحبوب الذي ملأ جماله العيون فأنكسرت ذليلة جرّاء النظر إليه، فهو إذا نظر فنظره مشرق كالشمس، وفي مشيته يشبه سير الغمام إلى الأرض المجدبة ،وفي غنائه تجد لهديل الحمام الذي يصدح في الاسماع. أما جماله فيسلب القلوب .                  

وإبن خفاخة مغرم بطبيعة الأندلس التي ملكت عقله وأرهفت أحساسه فجاءت أشعاره مفعمة بوصفها وقلما نجد له شعرا ً لم يكن للطبيعة نصيب فيه ، ومن ذلك قوله :
غَازَلتَهُ مِن حَبِيبِ وَجْهُهُ فَلـــَـــــــقُ       فَما عدا أن بدا فـي خَدهِ شَفـــَــــــقُ 

وأرتج يعثـر فـي أذيال خَجلتـــْــــــهِ       غُصْن بعطفيه من إستبرق وَرِق 

تَخال خَيلانه في نـور صَفْحَتــــــهِ       كَواكباً في شُعاعِ الشَّمسِ تَحْتَرق 

عَجِبتُ والعينُ مَاء والحشا لَهَبٌ       كَيف ألتقت بهما فـي جنة طــــرق(2) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن خفاجة : 356 ، وينظر كذلك 99، 122 ، 156 ، 300 .

2- المصدر نفسه : 115 ، وينظر كذلك 72، 77 ، 83 ، 236 .
فقد أراد الشاعر أن يصف الإشراقة والحمرة في وجه محبوبته وخدّها مستعيرا لها ألفاظ الطبيعة ( الفلق- الشفق ) ويغلب عليه الخجل متعثراً من ذلك كأنه غصن مغطى بالديباج والحرير ، في خده خيلان سوداء كأنها كواكب محترقة في شعاع الشمس ، إلا أن عجبه لا ينقطع من محبوبه، فالعين التي تسكب الدموع الغزار والقلب الذي تغلي فيه حرارة الوجد واللوعة عليه كيف يلتقيان في حبه . وفي هذا التعليل يعطي لمحبوبه بعدا جماليا قلّ نظيره .    

ومن شعراء الغزل البارعين بعد ابن خفاجة ( ابن الزقاق) الذي ورث الشعر عن خاله ابن خفاجة ،وقد أظهر تلطفا عميقا في غزله، مما كان له أبلغ ألأثر في أبراز الجانب الجمالي لنصوصه ، إذ يقول :
    سَل الريحَ عن نَجدٍ تُخبِّركَ أنها       مُعطَّرة ألأنفاسِ مـذُّ سَكَنت نَجــــــــدا 

    وإن الغَضا السِّدر مـذُّ جَاورتهـا       لطيبِ شَذاها أشبَهها الغار والرَّندا(1) 

فهبوب الرياح وتحول أنفاسها معطرة علته سكن حبيبته في نجد ،بل وأحالت الغضا والسدر وهما من أشجار البادية العادية إلى أشجار البان والرندّ التي تضرب بها الامثال في حسن القوام ورشاقته والتي طالما ذكرها الشعراء في غزلياتهم، واستدارت من حولها في أخيلتهم هالات الجمال لمحبوباتهم . ومن غزله في أحدى مقدماته المدحية قوله :
وَلقد مَرَرتُ على الكثيبِ فأرزمت       إبلي ورجَّعت الصَّهيل جِيـــــادي

ما بين ساحات لهم ومعاهــــــــــــــد       سَقَيتُ مِن العبراتِ صَوب عهادِ  

والورق تهتف حولهم طربا بهـم        فبكل محنية ترنم شــــــــــــــــــــــادي(2) 

فالحنين إلى معاهد الحبيبة يبرز جليا في البيت الأول، فحتى الإبل جمدت في مكانها لا تريد أن تفارق المكان والخيل تتجاوب بصهيلها فهي لا تريد أن تبرحه ويدعو لهذه الساحات والمعاهد أن تظل تسقى بعبرات العشاق والمحبين ويسوق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن الزقاق البلنسي : 133 .

2- المصدر نفسه : 144 .
الحمام لا ليصور شوقه وحنينه إليهم كما يفعل الشعراء وإنما ليصور بهجته وسروره ،فهو يشدو لهُنّ طرباً ، وفي ديوانه تكثر الصور الطريفة المعتمدة على  حسن التعليل ، يقول :
     وقفت على الربوع ولي حنين        لِساكنُهنَّ ليـــــس إلى الرُّبـوعِ  

     ولو إني حَننت إلـى مغانــــي        أحبائي حننتُ إلى الضُّلوعي(1) 

وقوله أيضا :
     تُحاذرُ من عمودِ الصُبحِ نوراً        مَخافةَ أن يُلِّمَ بنا إفتضاحُ 

     فلم أرَ قَبلهـا واللّيـــــــــــــــــلُ داجٍ        صَباحاً باتَ يُذعرهُ صباحُ(2)  

فتعبير الشاعر عن أضلاعه بأن جعلها معاهداً وربوعا لمحبوباته تعبير طريف، ويصوره أيضا لما حال في نفس صاحبته من ذعر حين أخذت تنبلج تباشير الصباح ويتعجب لفزعها مع أنها في اشراقتها ونورها تفوق الصباح الكوني فهي إذن صباح أنسي، وهنا أبدع الشاعر في قياسه بين الصباحين . وفيه دلالة على خصب شاعريته وسعة خياله ، ولعل الطرافة ورقة القول سمته في التعبير عن المشاعر عند شعراء الاندلس ومن ذلك ما رآه أبو جعفر بن سعيد (ت559ه)(3) الذي كلف بفتاة شاعرة ذات جمال وثراء فقصر غزله عليها ألا وهي حفصة الركنونية (ت 580ه)(4) إذ ظلّ يذكر ليالي الوصل معها ، ومنها ليلة قضاها في بستان بمتنزه يدعى (حَوْر مؤمل ) عبق في نفسه ، فقال :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن الزقاق البلنسي : 198 .

2- المصدر نفسه : 130 .
3- هو ابو جعفر احمد بن عبدالملك بن سعيد اشتهر بحبه لحفصة الركنونية وذكرها في شعره تنظر ترجمة ابي جعفر أحمد بن عبدالملك بن سعيد في المغرب 2: 164 ، والإحاطة
1: 223- 228 ، نفح الطيب 4: 173- 204 .
4- هي حفصة بنت الحاج الركنوني من أهل غرناطة كانت أديبة ، نبيلة ، جيدة البديهة ، سريعة الشعر ، تنظر ترجمتها في المغرب 2: 138 -139 ، المطرب : 10 ، الاحاطة
 1: 499 .

   رَعَى الله ليلاً لـم يُـرَع بمذَمِّــــــــمٍ        رعانا ودارنا بحــوْرِ مُؤمَّــــــــــــــــــــــــــــلِ 

   وَقَد نَفَحَتْ مـن نحو نجدٍ أَريجةٌ       إذا نَفَحَتْ هَبّـت بريـح القُرُنْفِـــــــــــــــــــلِ 

   وغَرّدَ قمرىٌّ على الدّوحِ وأنثنى       قَضيبٌ مِن الريحان مِن فوق جَدْوَلِ(1) 

فهو يدعو لهذا الليل الذي مكنه من لقاء حفصة بين نسيم الرياض ونفحاتها القرنفلية التي تبعث النشوة في القلوب الشجية أن يحيطها الله برعايته ، فتجيبه حفصة فتقول :
          لَعمُركَ ما سُرَّ الرياضُ بوصْلنا       ولكنّهُ أَبدى لنا الغلَّ والحَسَدْ 

          ولا صَفّقَ النّهرُ إرتياحاً لقُربنــا       ولا غرَّدَ القُمْريّ إلاّ لِما وَجَــــدْ(2) 

فهي تتحدث عن الحسن من كل ما حولها من رياض وبساتين وأنهر وطيور وإنسان كلهم يضمرون الغل والحسد والكراهية لما يرونه من عمق المشاعر ولهفة الشوق وحرارة العاطفة ويفصل بينهم الحب واللقاء فتكتب إليه وقد تأخر في لقائه لها فتقول :
        أزورك أم تزور فإن قلبي             إلى ما مِلْتُم أبـداً يميــــلُ
        .......................             ...................... 

        فعجل بالجواب فما جميل             أناتك عن بثينة يا جميلُ(3) 

فهي تستحضر قصة حب جميل وبثينة الذي شاع ذكره في أودية نجد والحجاز فأجابها مصورا كلفه بها قائلا :
    أجلكم ما دام بي نهضة        عن أن تزوروا إن وجدت السَّبيلُ 

    ما الروض زواراً ولكنمــا         يزورهُ هبُّ النســيم ُالعليــــــــــــــــــــــــلُ(4)   

فالشاعر في بيتيه أظهر حجم الأحترام والمحبة التي يكنها لمحبوبته إذ شبهها بالروض الرائق ومنظره المتضوّع بعطر الأريج، فَيَزُرَهُ النسيم، وكذلك صاحبته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الاحاطة 1: 449 .

2- المصدر نفسه 1 : 500 . 
3- المغرب2: 166 .
4- المصدر نفسه 2: 166 .
الفاتنة التي ملكت قلبه وسلبت لبه فهي لا تزوره وإنما يزوره النسيم العليل الذي يهب من أرضها متلذذاً بشذاه وأريجه . ويبدو من أشعارها إن هذا الشخص قد استأثر قلبها فلا مكان لسواه فيه ، حتى تنشده ملتاعة بحبه هائمة به سعيدة غير منكرة غيرتها عليه ، فتقول :
     أغارُ عليك من عيني ومني        ومنك ومن زمانك والمكان 

     ولو أني خبأتك في عيوني         إلى يوم القيامة ما كفاني(1) 

فهي تغار عليه غيرة لا مثيل لها حتى لتغار منه ومن كل ما يحيط به من زمان ومكان ، حتى لو قدر لها أن تخفيه وراء الجفون إلى يوم القيامة ما كفاها ذلك لما تكنه من عشق له.

وهذا يشبه الفناء والحلول عند أهل التصوف(2) وهو يمثل قمة العشق وأعلى درجات الهيام، وقد مثلت حفصة الركنونية المرأة العاشقة بأبهى صورها أكثر مما قبلته فيها طبيعة المرأة الشاعرة، بل أن مظهر العشق والشعر قد اجتمعا وتصارعا في نفس هذه الإنسانة فأنتصر مظهر العشق على مذهب الشعر(3) .         

ولقد حظيت المرأة في الأندلس بنصيب وافر من الحرية فهي قد شاركت الشعراء في التنفيس عن مشاعرها وآلامها، وأتصفت بعض هذه الشواعر بالجرأة في القول والصراحة التي قد تفوق كثيراً من الشعراء، من ذلك قول ام الكرم :
    يا مَعْشَر الناس ألاَ فأعجبوا         مما جنتهِ لوعة الحبّ 

    لولاهُ لم ينزلُ بدرَ الدُّجـــــــــــى         من أُفقِهِ العلوي للترب 

    حسبي بمن أهواهُ لو أَنّــــــــــهُ         فارقَني تابَعَهُ قَلبْـــــــــــــي(4) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نفح الطيب 1: 176 .

2- ينظر الشعر في عهد المرابطين الموحدين بالاندلس : 182 .
3- ينظر الأدب الأندلسي موضوعاته ومقاصده : 222 .
4- المغرب 2: 202 -203 .
فهذا الغزل على ما فيه من حسن التعليل يفصح عن مقدرة شعرية على الصياغة والتعبير عن المشاعر الانسانية ، والتي لا تجد فيها ما يشير إلى الأختلاف بين الرجل والمرأة طالما هي مشاعر إنسانية نابعة من الوجدان ومعبرة عن الشعور ، وإن كنا نلتمس فيها الجرأة في التعبير فهي صادرة من أنثى تبوح بكل صراحة دون رادع من خجل أو حياء فهي هنا (أكثر جرأة وأعلى صوتاً)(1) ، لذا كانت هذه المرأة مثالا أقتدى به المشارقة تقول :
       ألا ليت شعري هل سبيلٍ لخلـــــــــــــوةٍ        يُنَّزَّه عَنها سَمْعُ كلَ مُراقـــــــــــــب 

       وَيا عَجَباً أشتاقُ خَلْوَةُ مَن غَــــــــــــــدا        وَمثْواه ما بينَ الحشا والترائب(2) 

إن هذه الشاعرة الرقيقة في غزلها بارعة في التعبير عن أحاسيسها ،وبيتها الأخير من أجود الشعر وأرقه لما فيه إيهام وتخيل بنت عليها تعليلها، فهذا الحبيب أصبح مقيدا لروحها وجسمها فهي لا تحيد عنه لأن الشوق والغرام قد ألما بها ، فهي هائمة تبحث عن الخلوة لتتصل روحها بروحه بعيدا عن الرقيب والعاذل . 

ومنه قول أبي بحر بن صفوان ( ت598هـ ) :
    يا قمراً مطلَعُهُ أَضلُعــــــــــــــــــي         لَهُ سوادُ القلبِ فيهـا غَسَــــــق 

    وربما أسْتَوقد نارَ الهـــــــــــوى         فَنابَ فيها لَونُهـا عَـن شفـــق 

    مَلكْتَنَي في دولةٍ مِن صِبــــــا         وَصِدتَّني في شِركٍ مِن صَدَق 

    عندي مِن حبك ما لو سَرَتْ         في البحر منهُ شُعْلَةٌ لأحتَرق(3) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه : 149 .

2- المغرب 2: 203 .
3- زاد المسافر لابي بحر بن صفوان ، أعده وعلق عليه عبدالقادر محداد – دار الرائد العربي – بيروت – لبنان : 30 .
فهوى المحبوب قد تغلغل في أحشائه ونبت في ضلوعه ،وحل في سويداء القلب وهو مكانه الذي لا يبرحه ولا يفارقه في هذه الظلمة، وتحولت نار الهوى فيه وظهرت آثارها على شكله الذي بدا شاحبا ناحلا يشبه لون الشفق وقد بلغ به الغرام والوجد حتى لو سار في ماء البحر لأحرقه وأصبح ذلك الماء ناراً، وهو تعليل مال فيه الشاعر إلى المبالغة ، ليظهر فيه لواعج الغرام ولهفة الحب. وقريب من ذلك قوله وهو يصف الفراق :
      قَدْ كانَ لي قلبٌ فَلمّـا فَارقـــــــــــــــــــوا       سَوَّى جَناحاً للغرامِ وَطَـــــــارا 

      وجَرتْ سحابٌ للدموع فأوقَـــــــــــدَتْ       بينَ الجوانح لوعــــــــــةً وأوارا 

      وَمِن العَجَائِبِ أَنَّ فَيضَ مَدَامِعِي       مَاءٌ وَيُثْمِرُ فِي ضُلوعِي نَاراً(1)                     

ويتأنق بعض الشعراء في البحث عن الرقة والصورة الطريفة وصولاً بالنص الشعري إلى مستويات غزيرة في تفاصيلها ،ثرة في صورها ،من ذلك قول عبد الله بن القابلة : 

  ووجه غزال رَقَّ حسناً أديمهُ        يرى الصَّبَّ فيه وجهه حينَ ينظرُ 

  تَعَرّضَّ لي عند اللِّقاءِ بـــــــــــهِ        تَكاُد الحُمّيا مـن محيّـاهُ تقْطِـــــــــــــرُ 

  وَلَم يَتَعرض كي أَراهُ وأنمــــــا        أرادَ يُرني أنَّ وجهـي أصْفَـــــــــــــــــــــــرُ(2)
فالوجه يشبه بالمرآة في نقائه وصفائه ورونقه الذي يرى فيه المحب صورته الشاحبة من جراء العشق والغرام وكثرة السهاد ، وهي صورة تعليلية تفيض بالرقة والجمال ، وهنا يتلطف الشاعر بشكل عجيب يبهر السامع والمتلقي، وهذا 
هو حال الاندلسيين في الغزل وفي هذا المنحى نتأمل أبياتا لأبن بقي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- زاد المسافر : 30 .

2- الرايات : 315 .
 ( ت540 هـ)(1) ، إذ يقول :

   بأبي غزال غَازَلتْهُ مُقلَتــــــــــــــــــــي        بينَ العُذَيب وبينَ شطي بـــــارقِ   

   وسأَلتُ مِنهُ قُبلَةً تُشفي الجَوى        فأجابني فيها بوعدٍ صـــــــــــــــــادقِ
   بينا ونحنُ من الدُّجى في لجَّةٍ       ومن النجوم والزُّهر تحت سُرادقِ
   حتى إذا مالَتْ به سنة الكرى         زَحزَحتَهُ شيئاً وكان معانقــــــــــــــــي 

   أبعدتُهُ عن أَضلـع تَشتاقُـــــــــــــهُ         كيلا ينامَ على وسادٍ خافـــــــــــــــقِ(2) 

لقد عبر الشاعر في أبياته السالفة عن ألم الجوى والشوق الذي يكتنف نفسه الغريقة في بحر الهيام والشوق ،وبينما هو في لحظات الوصل والقرب إذ النوم غلب صاحبه من كثرة تعاطي الخمر فحمله ووضعه على يديه فكان ذلك العناق ما يتمناه لكنه يعلل إبعاده عن صدره الذي جعله بمثابة الوسادة له خوفا عليه من نبضات قلبه المتسارعة في حبه وهو تعليل لطيف تأنق الشاعر في استخراجه حرصا على جمالية النص الشعري، ورغبة في إظهار براعته التصويرية، وقدرته على استنباط العلة التي يراها مفصحة عن مواجده . 

وغير بعيد عن ذلك قول ابن الملح :
    حسبَ القوم أنني عَنكَ سَالي       أنتَ تدري سريرتي مـا أُبالــــي 

    قَمَري أنتَ كـلُّ حينٍ وَيَـــــــــدّري       فَمتى كُنْتَ قَبـلَ هـذا هِلالـــــــــي 

    أَنتَ كَالشَّمسَ لـم تُغيِّر وَلكن       حُجِبَت لَيلَهـا حِـذار المـــــــــــــلالِ 

    مَا مَللنا فكـانَ إذا غَيــــــــر أنا       قد حَسِبناهُ مِن صُروفِ اللّيالي(3)
إن الشاعر قد جعل لمحبوبه منزلة عليا حين شبهه بالقمر وبالبدر والهلال وكلها لها دلالات نفسية تمثل السمو والرفعة والجمال والإشراق في نفس الملتقي،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- هو ابو بكر يحيى بن محمد بن عبدالرحمن بن بقي الاندلسي القرطبي ، شاعر وشاح مكثر ومبدع ، كثير الترحال وكان اللسان الناطق باسم قاضي سلا في المغرب ومدحه بقصائد كثيرة توفي سنة (545هـ) ، تنظر ترجمة ابن بقي في الذخيرة 2: 363 ، مطمح الانفس : 221 ، موسوعة شعراء العرب 2: 373 .

2- المغرب 2: 21 .
3- الذخيرة 2: 271 .

ويحاول أن يجد لها تغييرا وتعليلا فهو يرى أن حجبه عن عيون المحبين سببه الخوف من السأم والملل الذي يصيب العشاق من كثرة رؤيته ، ثم يحاول أن يقترب من علته أكثر فيرى ذلك هو حكم الدهر والقدر الذي منعه من الرؤية، ومن التعليلات المبتكرة ما نجده عند ابن سهل في قوله :
       زار ليلا فَظَلتُ من فرحتي أحـــــــــ        ــــــــسب إذْ زارنـي الحقيقـــــــة زورا 

       قلت هـذا خياله ليـــــــــــــــــــــس هـذا        شَخـصُه والغرام يعمي البصيـــــــرا

       ولكـم بِتُّ أحسَبُ الطيف شَخصاُ        أحسب الحسن لا يـزور غـــــرورا

       سَدَلت ليلـةُ الوصــالِ عَلينـــــــــــــــــــا        ظلمة تملأُ الخَواطــرِ نــــــــــــــُــــــــــورا 

       ثَبتَ مِنها وَالبدر يُسفر في الأفـــ         ــــــقِ حَسُودا والنجم يهفوا غَيورا(1)
فالشاعر يتحدث عن طيف الخيال الذي رأى فيه محبوبه و كيف أعمى الحب بصيرته فضلّه عن الحقيقة فتمتع بالوصال والأنوار من محبوبه الذي بات البدر في أفقه يحسدها بهذه اللحظات وكذلك قد أصابته الغيرة وهو في مكانه على الرغم من أن اللقاء حصل في عالم الخيال وقد أراد الشاعر أن يعلل نفسه ويمنيها بلقاء المحبوب.

وابن سهل من الشعراء البارعين في هذا اللون والمذهب الشعري الذي قصر أكثر ديوانه عليه ،وإن كان الغزل عنده يأتي بصفة المذكر الذي غلب عنده على الغزل بالمؤنث فهو يرى في جمال وجه حبيبه الحسن والإحسان مهما كانت آثامه وذنوبه يقول :
       ويأتي مـن الهجران زلةَّ مُدنِف        فأعْمَـل في السُلوانِ فِكرة عــــَـــــــازم 

       ذُنوب مليح الوجـه غير قَبيحة         ومن عادةِ العُشّاقِ شَحْذُ العزائم 

       وَسَرَحتُ في مَرآكِ مقلة ناظري         لقد طـال قَرعي بعدها ســـنَّ نادم

       سلوا عن محب باع قلبا بِنَظرةٍ         أيمضي عَليه البيع ضربــــة لازم(2) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن سهل : 158 .

2- المصدر نفسه : 197 .
فاستحسان ذنوب المحبوب ورؤيتها غير قبيحة أمر ممكن، ولكنه خالف الناس فيه، وذكر سببه وهو كعادة العشاق يقوي عزيمته على مواصلة الحب، لأن الجمال قد فعل فعله فيه، فمضى ذلك الغرام فيه أمراً مفروضاً لا مناص منه، وقد يخرجه من عالم البشر إلى عالم آخر شبيه بأيام النعيم في الآخرة ،من ذلك قوله :
   ليس بِدعاً نفرةٌ من شادنٍ          فرق أو ميلة من غصن بانِ 

   فرَّ من عَدنٍ وقد بانَ على          حُسنهِ آثارها أيّ بَيــــــــــــــــــــانِ 

   فَجرى في مرشفيــــــهِ كوثر           وأزدهت في وجنتيه جنتــانِ(1) 

يبدو أن في جمال المحبوب كل المحاسن التي يعجب بها الشعراء ثم زاد على ذلك إن فيه من السمات الجمالية ما يشبه جمال الحور في الجنان بل إنه فر منها وبقيت تلك الملامح واضحة عليه، ففي شفتيها كوثر من شرب منه فأنه لا يصيبه الضمأ، وطرزت خديه مظاهر الزينة باحمرار أورادها وثمارها.

 وقوله أيضا :
لي شادنٍ صـاد الأسود بمقلـةٍ       ألقى الكمىُّ لها الذوابل مُعرِّضـــــــــــــــــــا 

غُصنٌ منَابتـُهُ القلوبُ وكوكــبٌ       ما نوءُهُ إلاّ المـدامعَ فيّضـــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ما طالَ ليلي بعدهُ بَل نَاظــــــري       يأتي الصَّباحُ فلا يراهُ أبيضـــــــــــــــــــــــــــاً 

أبكي ويضحكُ راضياً بصبابتي       فالصبُّ يجني السُّخطُ مِن ذاك الرضا 

لا تلقَ أنفـاسي بِثَغـرِكَ إنّــــــــــــهُ        بردٌ أخافُ عليه مِن جَمرِ الغَضـــــــــــــا(2)
فأراد الشاعر من ذلك إن سحر عيونها تقيد الأسود، ويلقي لها الشجاع رماحه الطويلة أمام آيات الجمال الذي هو بمثابة الغصن النابت في قلبه، بل هو كوكب مطلعه العيون التي سكبت الدموع الغزار بسبب الوجد والصباية والتي سببت له السهر الدائم مما جعله يرى الصباح مظلما حالكا في سوادهِ من شدة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن سهل : 210 ، وينظر 223 .

2- المصدر نفسه : 228 ، وينظر 244، 245، 255 .
فرطه في الغرام ، وهو في ذلك قد خالف الشعراء في تشكيهم من طول الليل، لما فيه من هموم وأحزان وآلام ، بل ألقى السبب على ناظريه . ثم استعان بالمقابلة بين
( أبكي – أضحك ) لينوع في فنونه البديعية التي أخصبت النص انسجاما وائتلافا من خلال الجمع بين المعنى وضده في الكلام متظافرا مع التعليل البديع في بيته الأخير والذي يخاف فيه على محبوبه من أنفاسه التي تشتاظ بحرارتها على ثغره، ومن المناسب الإشارة هنا إلى أن تلك المزاوجة لم تكن مزاوجة متكلفة أو مملة بقدر ما جاءت اعتيادية سلسة طبيعية ، وهذا مفاده قدرة الشاعر البديعية وتمكنه من المزاوجة بين ما يحس وما يقول .            

الغزل الغلماني : 

لم يكن الغزل ألغلماني وليد البيئة ألأندلسية ، إنما سبقهم المشارقة بوقت طويل حتى وصل إلى الأندلس، وقد رفع رايته وحمل لواءَهُ بعض شعراء العصر العباسي(1) ، لكنه أتسع وشغل حيزا واسعا في أشعار الأندلسيين لوجود ألأرض ألخصبة له وتوافرت دواعيه وأسبابه ، إذ الطبيعة الزاهية وانعقاد مجالس ألأنس بين أحضانها التي يطوف فيها غلمان يسقون الاشربة المختلفة مما كان دافعا للشعراء للتغزل بمفاتنهم، ولقد جوبه هذا اللون الشعري بثورة عنيفة وأستنكار شديد من قبل بعض ألأدباء كابن بسام وابن خاقان(2) ، لكن ذلك لم يكن ليثني الشعراء والأدباء من ولوج هذا الفن فلم يكن وقفا على طبقة معينة في المجتمع وإنما نظم فيه العامة والخاصة من علماء وأدباء وفقهاء ونحاة ، ونجد ذلك مألوفا عندهم في قاعات الدرس والمجالس، بل حتى في المجالس ودور العبادة من ذلك قول الوزير أبي محمد بن حامد(3) :
       صَلَّى إلـى جانبي غـــــــــزالٌ          يجرح باللّحظ ثُمَّ يأسو 

       إنْ قِيسَ بِالبـدرِ وهو ظلمٌ          فسِحرُ عينيهِ لا يقاسُ 

       تَرتدُّ عنهُ العيـونَ نــــــــــوراً          فكلُّ لمحٍ لهُ اختــــــلاسُ  

       للخلقِ فـي حُسنهِ افتتـــانٌ          فهامَ ناسٌ وَهَـــــمَّ ناسُ

       إن نالَ مِن قلبـي افتراساً           فلي على خدّه افتراسُ 

       غرٌّ ولاكنّ صعبُ فأعْجَـبْ          لغرة تحتها شـــِــــــــمـاسُ          

       فكـل وصـل لديـه وعــــــــــــــد          وكل وعـد لديــــــــه يأسُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ينظر الأدب في ظل بني بويه ، د. محمود غناوي ، مطبعة الأمانة ، مصر 1949 : 267 .

2- ينظر كتاب الذخيرة لابن بسام 1: 88- 89 ، وقلائد العقيان ، لابن خاقان : 254 .
3- تنظر ترجمته في زاد المسافر : 82 .
      يا سحرُ طرفٍ وحسنَ وجهٍ        للبدرِ من نورهِ اقتباسُ

      وقد حفَّ مـن ذا باللحـــــــــظِ        حَفَّ من ذا بالورد آسُ

      ولست أنسـى صلاة يــــــــومٍ        يَحسدُ في كونِها أناسُ(1)
فظاهر القول أنه صلى بجانبه فتى يتمتع بكل صفات الجمال ولم تمنعه قدسية المكان من أن يتغزل ويظهر صبابته لهذا الفتى الذي أسترق البدر منه الجمال .

 وفي الخوض في تحليل هذه الظاهرة وشيوعها في الشعر الأندلسي،علينا أن لا نصدق كل ما قيل عنها، والتي قد يتصورها البعض أنها تمثل صورة الفحش  والمجون التي عصفت بالمجتمع الأندلسي ،وهذا الأمر في حقيقته لا ينسحب على أصالة هذا الشعب الذي مثل القيم العربية الإسلامية خير تمثيل، فليس كل الغزل الذي قيل في الغلمان ينم على روح الخلاعة والمجون، وإنما الكثير منه لا يعدو كونه تقليدا أدبيا مجردا أكثر منه سلوكا خلقيا ماجنا دفعت إليه روح الشباب ونزواته والرغبة في أظهار المقدرة الشعرية بين الشعراء(2) ،وهو في طبيعته لا يختلف كثيرا عن الغزل بالمرأة في تصويره المحاسن والمفاتن الحسية حتى يصعب تمييزه من الغزل الأنثوي إذا لم تكن قرينة في النص وما أكثر ما تغزل الشعراء في غلمانهم العيون والقوام، وشبهوهم بالهلال والشمس في جمالهم وتلذذوا بالرضاب وسحر الالحاظ وعشقوا الرقة فيهم(3) ووصف بعضهم الخيلان والعذار كقول أبي بكر الداني ( ت 507ه ) :  

     بدا على خـدَّهِ عـِـــــــــــــذارٌ           في مِثْلهُ يعَذرُ الكئيب 

     وليس ذاك العذار شَعْراً           لكنّما سرُّه غريــــــــــــــــــــب
     لما أراق الدماءَ ظُلْمـــــاً            بَدَتْ على خدَّه الذُنُوب(4) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- زاد المسافر : 86- 87 .

2- ينظر الشعر في عهد المرابطين والموحدين في الأندلس : 185 .
3- ينظر الشعر في ظل بني عباد ، محمد مجيد السعيد : 152 .
4- ديوان ابن اللبانة : 120 .
فقد بنى أبياته على التعليل وأدعى بأن الشعر النابت بجانب خديه سببه الذنوب التي اقترفها من اراقة دماء محبيه وكنى عنها بكثرة الدموع ،وألم الوجد والصبابة، وهي صورة تزينية جميلة فيها طرافة والتلطف في استخراج العلة.

وقوله أيضا :
     يا شادناً حلَّ في الســــــــــوّاد         من لحظ عينيّ ومن فؤادي 

     وكعبةً للجمــالِ طَافَــــــــــــــــــتْ         من حولها أنفـس العبـــــــــــادِ
     ما زدتَني في الوصالِ حَظَّاً         ألاّ غداه الشَّوْقُ في إزديـــادِ 

     أغشَى سنا ناظريْكَ طرْفِي          فَلَيـسَ يلتـذُّ بالرقـــــــــــــــــــــــــــادِ(1)        

لقد أحلّ الشاعر المحبوب في سواد عينيه وسويداء قليه لأنه مثل له كعبة للجمال يطوف حولها العشاق ينهلون من فيض جمالها الذي يأسر القلوب العاشقة الولهة التي يلتهب فيها الشوق كلما قرب منه ووصله ، وقد وصلت به الحال إلى أن عشقه قد أغشى بصره وجعله لا يرى شيئا في الليل فترك لذلك الرقاد والنوم،وهذا التعليل أراد الشاعر أن يعبر من خلاله عن سطوة المحبوب وتمكنه منه حتى أصبح كلفاً هائماً لا يرى الحياة والنور إلا من خلاله . وفي هذه الصفة يتحدث ابن صارة الشنتريتي عن العذار ويعلل تعليلا بديعا للطحالب الطافية فوق صفحات خده، قائلا:
    ومعذرٍ رقَّتْ حَـواشي حُسْنـِــــــــــه       فَقُلوبُنا وجدا عليـه رقــــــــــــاق 

    لم يَكْسُ عارضه السواد وإنما       نثرت عليه سوادها الأحداق(2) 

فأوجد الشاعر علة لطيفة للسواد المنتشر على صفحتي خده وهو الأثر والصبغة التي تركتها الأحداق لكثرة نظرها إليه .وهو في هذا يتوخى الرقة في القول لأن عشيقه مترف رقيق يكاد يجرحه الوهم، ويدميه الخيال وهو في ذلك يبني علته على ألإيهام الممتزج بالخيال يقول : 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن اللبانة : 137 . 

2- ابن سارة الأندلسي حياته وشعره ، د. حسن أحمد النوش،دار ومكتبة الهلال ، ط1،  1996م : 202 .
    عاينت في مرآة فكـري خــــــدّهِ        فَحكيتُ فعل جُفُونه بجوانــــــــحي 

    لا غَرْوَ أن جَرَحَ التّوَهُم خدّه         فالسّحر يَعْمَلُ في البعيد النازح(1) 

وابن خفاجة يتخذ من السقاة والندماء شخوصا لغزله مقترنا بوصف الطبيعة ونال العذار والخيلان حظا وافرا من غزله، فهو يشبه العذار بالطحلب النابت على صفحتي ماء ، يقول :
   هل ساءه أن آل آساً وردُهُ         وتَعطلّتْ مَنْ فيه كأس تَشْربُ 

   وكأنَّ صَفْحَتهُ وندَّ عـِذارهُ         مـاءٌ يَثُور بِصَفْحَتَيه طحلــــــب(2) 

فالشاعر يستحضر عناصر الطبيعة وآسها ووردها وماءها وثيابها ليخلق فيها الصورة التعليلية الجميلة التي استعان بالتشبيه من أجل ترسيخها وقد يمثل العذار عنده نهاية الشباب بل فقده، يقول :
        وافَى لَنا وَلهُ صَحِيفَةُ صَفحَةٍ           جَعَل العذارَ بها يَسِيلُ مــــــــــــدادَا 

         مَتجِهماً ثَكْلَ الشَّبابَ كأنَّمــــا           نشر العِذارَ على الشَّبابِ حِدادا(3) 

وظهور العذار نذير بانقضاء حياة الشباب مما جعله مشبها بالحداد بجامع اللون ، ومن بديع ما وصف به العذار ، قوله :
   أطـل وقـد خُـطَّ فِـي خــــــــــــــــدِّهِ         مِنْ الشعر سَطْرٌ دَقِيقُ الحروفِ 

   فَقُلتُ أرى الشَّمْسَ مكسوفَةً         فَقُوموا نُصلّي صَلاةَ الكُسُـــــــوفِ(4) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ابن سارة الأندلسي : 201 .

2- ديوان ابن خفاجة : 190  .
3- المصدر نفسه : 142 .
4- المصدر نفسه : 189 .
فادعاء الشاعر انّ شعر العذار قد حجب جمال محبوبه واشراقته جاء بما يلائم طبيعة ذلك الموقف ، وهو الصلاة من أجل كشف الكسوف الذي أصاب الشمس التي كنى بها عن محبوبه ( الغلام ) .                                  

وتهتم قصائد ابن الزقاق البلنسي باظهار عاطفة الحب والصبابة التي يكنها لغلمانه ويعتمد في غزله هذا على ما توحي له الطبيعة بعناصرها المختلفة وافانينها الساحرة، فيظهر لوعة الحب ولواعج الغرام ، ويتذلل لمحبوبه، مستخدما في ذلك حسن التعليل مع الإغراب في المبالغة ، يقول في غلام جُرح في خدّه :
     وأحوى رمى عن قسىّ الحَورِ             سِهاما يُفَوِّقهـنَّ النَّظـــــــــــــــــرْ 

     يَقُولـونَ وَجْنَـتُـهُ قُسَّـــــــــــــــــــمَتْ             فَرَسْمُ محاسِنهِ قَـد دُثــــــــــــــــــرْ
     وما شَـقَّ وَجْنَـتَـهُ عابثــــــــــــــــــاً             ولكنّهـا آيـة للبشـــــــــــــــــــــــــــــرْ 

     جَلاها لنَـا الله كيمـا نــــــــــــــــرى             بها كيفَ كان أنْشِقَاقُ القَمَرْ(1) 

فانشقاق القمر آية عظيمة من آيات الله نقلها الشاعر إلى عالم البشر وقصد من ورائها التعليل الذي يجعله متعلقا بهذا المحبوب الذي يحمل من سمات الجمال ما يجعل النظر عاجزا إليه، فخد المحبوب بنظارته وصفائه ،يفوق إشراقه القمر وبهائه ،والجرح في خدّه ما هو إلاّ آية تُري البشر تلك المعجزة الألهية، وهي صورة تعتمد أساسا على اللون في إبراز ملامح الصورة، وأظهر فيها الشاعر البراعة على النقل والتصوير . والرصافي البلنسي يسير على نهج السابقين في أظهار المقدرة الفنية في النقل والتصوير أكثر من رغبة جنسية مشوبة في التنفيس عما يعانيه الشاعر من الم الوجد والشوق، فهو ( اذن تقليد ادبي ومنزع فني وليس كما يبدو ظاهرياً انحرافاً وممارسة بذيئة )(2) يقول :
    غَارَ بي الغرب إذ رآني             مُجْتمع الشَّمـلِ بالحبيب 

    فأرسل ألماء عن فِراقٍ              وأرْسَلَ الريحَ عَنْ رقيبٍ(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن الزقاق : 179 .

2- الشعر في عهد المرابطين والموحدين : 190 .
3- ديوان الرصافي البلنسي : 48 .

إذ عبر الشاعر عن أحاسيسه وهو يلتقي بحبيبه في مكان جميل، لكنه لم يتمتع بهذا اللقاء ولم ينل ثماره، فالغيرة دبت فيما حوله من النسيم الذي يهب من الغرب فأرسل الماء والرياح العاتية لتحول هذا اللقاء إلى فراق ، فيعود إلى أدراجه مخذولا . 

وقوله في نجار
   تَعَلّـمَ نجـاراً فَقُلْـتُ لعلــــــــــــــــــــــــهُ       تَعَلّمَها من نجرِ مُقْلَتهِ القلبـــــــا 

   شَقاوة أعوادٍ تصدى لجهدهـــــا       فآونة قطعا وآونـة ضَــــــــــــــــــــــربا 

   غدت خَشبا تجني ثمارَ جنايةٍ       بما استرقته من معاطفه قضبا(1)
فالتعليل في النص بديع مبتكر شمل حتى الجمادات ،وهو هنا بث فيها الحركة والإحساس حرصا منه على تعميق الصورة وتحسينها، فهذه الأعواد قد سرقت قوامها من معاطفه وهي قضب ، فاستحالت إلى خشب يابس، وبذلك حصدت ما جَنتهُ يداها من السرقة . ومن وهذا يظهر الشاعر بارعاً في اختيار اللفظة الرشيقة والعبارة الموحية والأسلوب الجميل مع حسن تعليل ، وهو بذلك يجعل الصورة متكاملة الجوانب دالة ، على المعنى المراد من خلال التكثيف والاختصار . وهو في كل مقطوعاته الغلمانية لا يقل براعة عن ذلك المنحى . 

ومن شعراء هذا الاتجاه أبو بحر بن صفوان بن إدريس التجيبي المرسي (ت598 هـ ) ، وله مقطوعات يتحدث فيها عن الطرف وروعة الوجنات ونار العشق والهيام ، ويذم العذار لإخفاء معالم الجمال في محبوبه، وله في وسيم أثرت الشمس في وجنته ، يقول :
     ومُعنَدم الوَجَنات تَحْسِ أَنّهُ        صُبِغَتْ بُرودُ الوَرْدِ في وَجَناتِهِ 

     مثُلَ الجمالُ بخـدَّه متنبئـــــــاً         فَشَهِدتُّ أَنَّ الخالَ مِـن آياتــــهِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان الرصافي البلنسي : 35 .

     نَظَرتْ إليه أُخْتِه شَمْسُ الضُّحَى      وأَياتُها في النور دونَ أَياته 

     فَتَوقَـدتْ أحشَاؤهَـا مِن زَفْـــــــــــــــــــرةٍ       فبـدا شُعاعُ النّارِ في مرآته(1) 
ويعج ديوان ابن سهل بهذا اللون من الغزل وقد قصر أكثر غزله في محبوبه اليهودي (موسى) ويعود ذلك الولع بالغزل الغلماني وإمعانه فيه إلى ( الذوق الجمالي في أشبيلية حينئذ الذي أخذ يلتفت إلى جمال الغلمان أكثر من ألتفاته إلى جمال المرأة)(2) ، وعد ذلك الغزل صورة لاخفاقه في أن يتحول إلى أنسان طبيعي في حبه مثلما كان ( صورة لإخفاقه في الحب)(3) ، وقد عيب عليه ذلك لأنه ظل يدور في حلقة مفرغة ، ويرى الأستاذ أحمد ضيف ؛ أن عدم خروج ابن سهل عن هذه الدائرة ، يدل على قصور خياله، لأن الشاعر الكبير يرى ويتصور خلف الأفق وفيما حوله من الموجودات ويعمل على تصويرها وترجمتها بشكل بديع مؤثر، أما هذا الاكثار من الغزل والضرب على نغمة واحدة وعدم الخروج عن هذه الدائرة فلا تدل إلا على قصور باع الشاعر وضيق الخيال لديه، وأنه ليس بشاعر واسع التصور والخيال(4) ، ونحن نرى أن الباحث قد أبتعد شيئا عن جادة الصواب لأننا لا نستطيع أن نحكم على شاعر من خلال غرض واحد بل هو قد نظم في أغراض شتى ، وقد أجاد فيها ، وحتى في الغزل ، فأن المتتبع لغزله يجد فيه قوة الشعور وصدق العاطفة والإحساس المرهف ، ثم أن هذا الباحث يقع في مفارقة عجيبة وتناقض حاد ليقرر بأن هذا الشاعر ( وصّاف يجيد الوصف ، وغازل يجيد الغزل ،ووجداني لا يخرج عن دائرة وجدانه ومصور بارع لما يرى ويسمع )(5) . وغزله يمتاز بالرقة المتناهية 


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- زاد المسافر : 38 .

2- ديوان ابن سهل : 17 .
3- المصدر نفسه : 18 .
4- بلاغة العرب في الأندلس ؛ د. أحمد ضيف : 201 .
5- المصدر نفسه : 208 .
وخضوع عجيب للمحبوب واستسلام كامل لدواعي الغرام وانسياقه وراء هالة من الخيالات والتهويمات فضلا عما تحويه أشعاره من عاطفة وقادة ، وقد أدرك النقاد هذه السمة في شعره ، فقالوا اجتمع فيه ذلان : ذل العشق وذلّ اليهودية(1) .    

لقد منح ابن سهل ( مستوى (( العذرية )) البدوية واودع فيه معنى الحب في نقائه الطبيعي وشحنه بالدموع والذلة والعبودية وركب فيه شعلة من وقدة الحرمان)(2) ، ومن أمثلة شعره الغلماني قوله :
         عَليلٌ شَاقَـُه نَفَـسٌ عَلِيـــــــــــلُ 

فَجَـادَ بدمعـهِ أمــلٌ بَخيــــــــــــــــــــــــــــلُ 

         أعَدّ الصَّبـرَ للأشواقِ جيشاً 

فأدبَر حيـنَ أقْبلَـتْ القَبـُـــــــــــــــــــــولُ 

         وأَبكَـاني فَبَـلَّ الرّيحُ دَمْعِـــــــي 

ضُحىً فَلذاكَ قيـلَ لهـا البَليـــــــــــــلُ 

         وَكَمْ بالحَيفِ مـن خدًّ صقيــلٍ 

يُحَـرَّمُ لَثْمُـهُ مـاضٍ صَقِيــــــــــــــــــــــــلُ 

          تَرى العُشّاقِ بين قبابِ قومٍ 

يُجيبُ أنينَهُم فيهـا الصَّهيــــــــــــــــــلُ 

          تُهَزُّ بها المَعَاطِفَ والعوالي 

وَتَبتَسـِـمُ الثَنايا والنصــــــــــــــــــــــــــولُ 

          فَكم أملٍ طويـلٍ في حِماهُــــم 

يُزعزَعُ دونَـهُ لَـدْنُ طويــــــــــــــــــــــــــــلُ 

          وَمَعْشُوقِ الشّباب لهُ جفونٌ 

تَعلّمَ كَيفَ تُخْتَلَـسُ العقـــــــــــــــــــــــولُ 

          يَهـابُ اللَّيـَثُ غُرَّتـَـــه وَيَهفــــو          بِـــــذاتَ الصَّـــــون مَنْظَـــــرُهُ جَميــــــلُ 

           بَديعُ الحسْنِ تَعَشَقهُ حــلاه 

أَحَتّى الحُسْنِ يَعْشَقُ أو يَمِيــــــــــــــلُ(3) 

إن قصيدة ابن سهل أعتمد في بنائها على التعليل اللطيف من خلال الألفاظ السهلة  التي تحمل الرقة والجمال ، والمعاني المعبرة عما يجول في نفسه من أحاسيس ومشاعر وعواطف تجاه من يحب ، فنفسه العليلة الهائمة بحب (موسى) جعلت الريح تتعاطف معه ، فجاءت أنفاسها المبتلة بالدموع ، لأنها قَبّلَتْ دموعه التي تنزل من البكاء ، بل وصلت الحال بجمال محبوبه حتى جعل الحُلي تحسدها لإن الحسن قد تعلم منه معنى الجمال والحب ، لقد ذاق الشاعر معنى الذلّ لأنه أرتضى لنفسه أنّ يحب هذا الغلام ، الذي جعله رمزاً للحب والجمال ، يقول:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ينظر نفح الطيب 3: 523 .

2- مقدمة ديوان ابن سهل : 44 . 
3- ديوان ابن سهل : 173 ، وينظر 172 ،179 ،181 ،214 .

   وَلَولا حيائي واتقاءُ مَحَلّـــــــــــــهُ      لَقبْلتُ نَعْليـه برغم العِـدا ألفــــــــــــــــا 

   تأوَّلتُ فيه الذُّلُ قلتُ :تَواضُعٌ      وَحسَّنْتُ تَرْكَ الصَّون سَمَّيْتُه ظُرفا(1) 

وقوله يتغزل في معشوقه موسى :                    

            شادن لو جَرَى مَعَ ألـــ          ــــــشَّمس في حَلْبِةٍ سَبَقْ 

            عانَقَ الغُصْنُ فاحتــذي         لِينَ عَطَفيه واسْــــــــــــتَرقْ 

            نَشَقَ الزَّهرُ فأســـــــــــــتفا          دَ بأنفاسِـــه عَبَــــــــــــــــــــقْ 

            وجرى باسِمٌ النسِــــــــيــــــ          ـــــــم على خدّه فَـــــــــــــــرَقْ
            قُلْ لِموسى:صدّعَتَ قلـ          ــــــبي كاليمَّ فأنفَلــــــــــــــــــقْ 

            يا جَحيماً على القلـــــــو          ب ويا جَنّةُ الحَــــــــــــــدَقْ 

            ما أرى الخالَ فوقَ خـدَّ          يْكَ ليلاً على فلــــــــــــــــــقْ 

            أنّمــا كـان كوكبـــــــــــــــــــــا           قابَلَ الشَّمسَ فاحترق(2) 

فرؤية الشاعر جاءت هائمة بكل ما حوله من قيم الجمال ، لأن الحب ملأ قلبه وغطى كوامنه فهو لا يرى إلاّ من منظار الجمال، فيعلل سواد الخال في الخدّ إنه كوكبٌ قد قابل الشمس فأحترق من لهبها فأصبح اسودا ، لقد كسى الإعياء والنحول جسده من الحب والهيام وأن الشوق قد أصبح حملاً ثقيلاً ينوء بحمله فلا حيلة له ولا عذرٌ ، يقول :
      طَلْبتُ حِيلةَ بـرءٍ مـن مَحَبَّتِـــــــــــــــــــــــــه        فَنَصَّ لي لحظهِ الأمراضَ والعلـــــــــــلا 

      يا مَن غدا كل لفْظِي فيـه مِنْ طَمَــعٍ        عَسَى وليت وشِعْري كلــه غَـــــــــــــــــزَلا    

      مَنَعْتَني يقظـةً رَدَّ السّـلام فَلَـــــــــــــــــــــمْ         أجرؤ على الطَّيفِ في تَكْليفهِ القُبلا

      كَسَا خضابُ اصفرارٍ للضنى جَسَدي        لو كان ينضح من ماء اللّمى نَصَلا 

      شوقي إليكَ ولا حمّلتَ شَوْقي، قـــــــَد        أَفنى القوافي وأفنى الدَّمـعَ والحِيَـــــــلا(3) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن سهل : 245 ، وينظر 267 ، 276 .

2- المصدر نفسه : 257 .
3- المصدر نفسه : 276 .

يتبين لنا من خلال النصوص التي وردت في الغزل إن هذا اللون الشعري ظل خاضعا للتقاليد الموروثة في الشعر العربي كاستهلال قصائد المدح به استغلاله في وصف الطبيعة أو مجالس الخمر، وامتزاجه مع أغراض أخرى وظهر امتزاجه جليا في هذه العصور مع حسن التعليل بشكل يدعو للدهشة استقلال معطياته من أجل أعطاء أشعارهم صبغة وجمالاً تحمل حسن الطبيعة ولونها ، وقد سلك الشعراء في غزلهم مذهبين رئيسين :
  الأول / الاتجاه الحسي الذي يعنى بوصف مفاتن الحبيب سواء أكان ذكرا أم أنثى ، إذ طغى الاتجاه الأخير – أعني الغزل بالمذكر- وأيضا إن هذا الغزل لم يصدر من أجل إشباع رغبات الشعراء ونزواتهم في اللهو والمجون ، وإنما جاء منساقا وراء التقليد والمحاكاة ومجارات الشعراء في أبراز القدرة الفنية في هذا المجال وذلك ما نميل إليه ونؤيده بقوة إذ لم يكن الغزل بالمذكر غزلاً لذاته وإنما لغايات فنية في أظهار القدرات الفنية والإفصاح عن كوامنه ، وهذا اللون وجد قديما في الشعر العربي ثم أنتقل إلى الأندلس.

الثاني/ الاتجاه العفيف أو العذري الذي نما وتطور وأزدهر عند بعض شعراء الأندلس الذين وجدوا فيه مناسبة للإفصاح عن قدراتهم التصويرية ، فضلا عن استنباطهم مختلف الصور ولاسيما تلك التي يستعيرونها مما هيأته لهم الطبيعة والحياة عموماً بما يشيع في نصوصهم الصبغة البديعية المعبرة عن مواجدهم الإنسانية الرقيقة ، وبما يؤدي إلى اتساع هذا الفن بكل ما هو جديد ومبتكر .
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